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اســـتهلال:

سـيّد المقاومـة، القائـد الثـوريّ العالمـيّ، شـهيد الإنسـانية والإسـلام ، صاحـب الوسـام الأعظـم 

للرحيـل المقـدّس على طريق القدس، العلامّة الأسـمى، حُجّة الإسـلام، السـيد "حسـن عبدالكريم 

نصراللـه" رضـوان اللـه عليـه؛ مـن الشـخصيات القليلـة في المـشرق العـربي التـي كان الكيـان 

الصهيـوني يحسـبُ ألـف حسـابٍ لتهديداتـه ووعوده، وأحـد أهم الشـخصيات العالميـة في مقاومة 

الاحتـلال وقِـوى الاسـتعمار في العـصر الحديـث، وأحـد أكـر الشـخصيات الدينيـة والسياسـية 

هُ نسَِـيجُ وَحْـدِهِ ،  أهميـة وشُـهرة وإثـارة للجـدل في تاريـخ لبنـان المعـاصر والمـشرق العـربي، إنّـَ

وفريـدُ نوعِـهِ، وقرِيـعُ عَـصْرهِِ، ودُرّة زمانـهِ، والغُـرةّ الشـاذخة بـين أقرانِـه.

وهبـه اللـه سـبحانه وتعـالى كاريزمـا قياديـة وشـخصية فولاذيـة، لم تتوفـر لأحـدٍ في زمانه، 

وسـخّر رضوان الله عليه تلك الهبة الربانية لخدمة المسـتضعفين ومقارعة الطغاة والمسـتكبرين 

والمبطلـين، ونـُصرة الحـق وأهلـه، والوقـوف إلى جانـب المظلـوم بغـض النظر عن انتمائـه ودينه 

ومذهبـه وقوميتـه المدونـة في هويتـه، وهـو ما جعـل منه ثائراً أمميـاً في نظر الكثـر من أحرار 

العـالم، ومنـارة يسـتضيئ بنورهـا الباحثين عن نـور الحق.

أجـرت مراكـز الدراسـات والبحـوث وقياس الرأي في مـصر وتونس والمغـرب والخليج العربي 

عـشرات الاسـتبيانات والاحصائيـات عـن أهمّ "شـخصية قياديـة عربيـة صادقة"، فكانـت النتيجة 

لصالـح "سـيد الوعـد الصادق"، رغم أنّ السـلطات الحاكمة في كلّ مرة تتدخل لوضع رئيسـها في 

المرتبـة الأولى، ووضعتـه دراسـةٌ صـدرت عن المركز الملكي للبحوث والدراسـات الإسـلامية بالأردن 

عـام 2009، بـين 50 شـخصية، هي الأكـر تأثراً في العالم الإسـلامي.

اكتسـب شـعبية عربيـة وإسـلامية غـر مسـبوقة في تاريـخ المنطقـة، بسـبب خُطبـهِ الجهاديـة 

الحماسـية، وتنفيـذه وعـوده بشـن هجـمات عـلى العـدو الصهيـوني وتصدّيـه للعـدو الصهيـوني 

ومشـاريعه التوسـعية الاسـتعمارية، ومناهضتـه للمـشروع الأمـركي في المـشرق العـربي، وزادت 

شـعبيته اتسـاعاً عـلى المسـتوى الأممـي خـلال بُـركان طوفـان الأقـصى الهـادر الـذي مثّـل رهانـه 

الأخـر عـلى زوال الكيـان الصهيـوني اللقيـط وعـودة فلسـطين السـليبة مـن النهـر إلى البحـر.

وهـو رضـوان اللـه عليـه أحـد القرابـين الذيـن قدّمـوا أنفسـهم بمحبـة ورضـا وشـوق عـلى 
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مذبـح هـذا الطوفـان المبـارك، لإيمانـه الراسـخ بأنـه مـن أبواب الخـلاص مـن الغُـدّة السرطانية 

الصهيونيـة الخبيثـة، وتطهـر تـراب المـشرق الطاهـر مـن خَبثهـا ورِجسـها.

وكان لخطاباتـه رضـوان اللـه عليـه تأثـرٌ كبـر عـلى المجتمـع الصهيـوني، لمـا لمسـوه مـن 

مصداقيـة في الأقـوال والأفعـال، فيعكفـون عـلى قـراءة تفاصيلهـا وفـك شـفراتها وحـل ألغازها 

وأخـذ تهديداتـه عـلى محمـل الجـد.

وهـو القائـد العـربي الوحيـد الذي اسـتطاع جعـل المجتمـع الصهيوني يقـف على قـدمٍ واحدةٍ 

خـلال خطاباتـه، وتحويـل ملايـين الصهاينـة إلى نـُزلاء مُقيمـين في الملاجـئ، لقـد كان رُعبـاً 

وكابوسـاً مؤرّقـاً لهـم طـوال حياتـه، وبعـد مماته.

خـلال حـرب يوليـو 2006 أجـرت وسـائل الإعـلام الصهيونية اسـتبياناً، من أهـم نتائجه تأكيد 

قون ما يقوله السـيد،  %85 مـن العينـة التـي شـملها الاسـتبيان في المجتمع الصهيـوني، أنهم يصدِّ

ولا يصدقـوا كلام حكامهـم وقادتهـم، لهـذا كان العـدو أكـر حرصـاً عـلى التخلص منـه، ورَصَدَ 

لذلـك عـشرات الملايين من الـدولارات.

الصهيـوني وهيلمـة حاميـه  العـدو  اللـه يكـترث لجـبروت وقـوة ترسـانة  يكـن رحمـه  لم 

الأمـركي، وكان عـلى الـدوام واثقـاً مـن نصر اللـه وتمكينه لعبـاده المسـتضعفين، لأنهم على حق 

وأهـل الأرض، ومـن لطيـف ما يذكره المفكر الفلسـطيني الراحل "إدوارد سـعيد"، بعـد لقاءٍ جمعه 

بالسـيد رضـوان اللـه عليـه في صيـف العـام 2000، "نـصر الله رجلٌ بسـيطٌ للغايـة، لا يميل إلى 

الهـراء عـلى الإطـلاق، تبنّـى اسـتراتيجية تجـاه إسرائيـل تشـبه إلى حـدٍ كبـر تلـك التـي تبناها 

الفيتناميـون ضـد الأمركيـين: لا نسـتطيع أن نحاربهـم لأنهـم يمتلكـون جيشـاً وبحريـة وخياراً 

نوويـاً، لـذا فـإن الطريقـة الوحيـدة التـي يُمكننـا بهـا أن نفعـل ذلـك هـي أن نجعلهم يشـعرون 

بالهزيمـة في أكيـاس الجثـث"، وهـو مـا رآه العـدوّ عيانـاً خـلال الأربعـين عامـاً الماضيـة، والتـي 

جعلـت مـن السـيد هدفـاً مركزيـاً في قائمـة الاسـتهدافات والتصفيـات الصهيونية.

صحيـحٌ أن العـدو تخلّـص مـن شـخص السـيد، لكـن السـيد لم يعـد شـخصاً، بل أصبـح نهجاً 

ومنهجـاً ومدرسـة وأيقونـة نضاليـة جيفاريـة لـكل الأحـرار في المشرق العـربي والعـالم، والنهج 

الثـوري الـذي أرسـاه لا يُمكـن وأده وقتلـه مهـما بلغت قوة وجـبروت وبطش العـدو الصهيوني، 

فقـد حفـر رضـوان اللـه عليـه في التاريخ ما لا تقـوى صواريـخ ومتفجرات السـامري الأمركي 
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والعشـار الصهيـوني عـلى محـوه، وبـث الـروح الثوريـة في مئـات الآلاف، وتـرك وراءه مئـات 

الآلاف مـن السـائرين نحـو النصر، ولـذا فأمثاله لا يقُتلـون ولا يمحوهم القتـل، لأنه من أولئك 

الذيـن لا يتركـون أهلهـم أبـداً، وأهلهم سـينتصرون حتـماً معهم، وكـما كان نصراً مـن الله لأمته 

في حياتـه، لا يـزال نـصراً لأمتـه بعـد استشـهاده، فالشـهداء لا يموتـون، وبهـم لا سـواهم تنتصر 

الشـعوب الباحثـة عـن النور والحـق والحريـة والكرامة والعـزة والرفعـة والحياة.
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بشارة المولد وسمو النشأة:

مولـده بحـي الكرنتينـا/ "بـرج حمـود"، قضـاء المـن، شــــرق بـروت في 31 أغسـطس 

1960، وقيـل 28 نوفمـبر 1959، وتعـود أصولـه إلى قريـة البازوريـة التابعـة لقضـاء صُوْرْ 

بجنـوب لبنـان، وتذهـب بعـض المصـادر إلى أن مولـده بقريتـه الواقعــــــة عـلى مشـارف 

صور. مدينـة 

الحـيّ الـذي ولـد فيـه مـن أكـر الأحيـاء فقـراً في الضاحيـة الشرقية لبـروت، ومن أوسـاط 

فقـراء هـذا الحـيّ لمـع نجـم مولـودٍ لم يكـن يـدور في خلد أحـدٍ أنـه سـيكون دُرّة زمانـهِ ووحيد 

عـصرهِ ليـس في بلـده فقـط بـل وفي المـشرق العـربي برمّته.

اضطـر والـده للهجـرة إلى بـروت بحثـاً عن فرصة عمـل، وفيها مـارس تجارة بيـع الخضار 

والفاكهـة، ثـم فتـح بقالـة صغرة، وكان السـيد رضـوان الله عليه باعتبـاره الولد الأكبر سِـناً بين 

أشـقائه وشـقيقاته، يُسـاعد أبـاه في متجره، كـما كان يُسـاعد عائلته في تعشـيب الأرض والاهتمام 

  . بها

ومـن لطيـف مـا يُـروى أن والـده رحمـه اللـه علـّق عـلى أحـد جـدران المتجـر صـورة للإمام 

المغُيّـب مـوسى الصـدر رضـوان اللـه عليـه، فـكان السـيد كثـر النظـر إليهـا والتأمل فيهـا، وكان 

يـرى فيـه مثلـه الأعلى وقدوته، ومن محاسـن الصُدف أن يكون الأسـتاذ المشرف على دراسـته في 

النجـف الأشرف، وقائـده في حركـة المحرومـين قبـل تشـكيل حـزب اللـه، وأحد أهم الشـخصيات 

التـي أثـرتّ في حياتـه وبناء شـخصيته الثوريـة الوثابة.

1975، عـادت أسرتـه إلى مسـقط رأسـها في  اندلعـت الحـرب الأهليـة، أبريـل  عندمـا 

صـور. بازوريـة 

والدتـه سـيدة فاضلـة مـن بيـت صفـي الديـن اسـمها "نهديـة صفـي الديـن"، وتـزوج 

رضـوان اللـه عليـه في العـام 1978 من الشريفـة المجاهدة "فاطمة ياسـين"، وهـي من قرية 

العباسـية بجنـوب لبنـان، وأنجبـا 5 أبنـاء، هـم: هـادي، زينـب، محمد جـواد، محمـد مهدي، 

علي. محمـد 

استشـهد ابنـه الأكبر السـيد "هـادي"/ محمد هـادي في مواجهات المقاومة الإسـلامية اللبنانية 
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مـع العـدو الصهيـوني بمنطقة جبل الرفاعي في جنوب لبنان، 13 سـبتمبر 1997، فاسـتقبل خبر 

الاستشـهاد بنفـس راضيـة مؤمنة، وطلـب تهنئته بهذا التكريـم والتشريف الإلهي.

بقـي جثـمان ولـده مُحتجزاً لدى العـدو أكر من عـام، وفي العام 1998 تم اسـتعادة الجثمان 

الطاهـر ضمـن صفقـة تبادل مع العدوّ شـملت 40 من جثامين شـهداء لبنان وعـددٍ من الأسرى.
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وسام الشهادة:

استشـهد في حـارة حريـك بضاحيـة بـروت الجنوبيـة في صبيحـة 27 سـبتمبر 2024، صـبّ 

العـدوّ الصهيـونّي أكـر مـن 84 طنـاً مـن المتفجـرات عـلى المنطقـة المتواجـد فيهـا، في سـابقةٍ لم 

يشـهد لهـا تاريـخ الحـروب مثيلاً.

ترجّـل رضـوان اللـه عليـه بعـد 32 عامـاً مـن قيادتـه الحـزب والمقاومـة الإسـلامية في لبنان، 

أمـى منهـا 18 عامـاً متواريـاً، وتحديداً بعد حرب يوليـو 2006، حيث وضعه العـدوّ على قائمة 

لائحـة الاغتيـالات، لـذا كان رضـوان اللـه عليه نـادراً ما يظهـر للعلن.

حـاول العـدو الصهيـوني اغتيالـه أكـر مـن 90 مـرة خـلال النزاعـات المسـلحة مع حـزب الله 

"1982 - 2023"، أبرزهـا في الأعـوام "2002، 2004، 2012"، لكـن هـذه المحـاولات فشـلت، وفي 

المحاولـة رقـم 91 نجـح في التخلـص مـن أكـبر أعدائـه العسـكريين في المشرق العـربي، وأكرهم 

شراسـة في مناهضـة مشروعـه الاسـتعماري التوسـعي، وأكرهـم إيلامـاً له.

حاول العدو إحراز قائمة من الأهداف من وراء تصفية السيد، أهمها:

1 - كسر معنويات قوى المقاومة.

2 - تكريس الهزيمة النفسية في صفوف قوى المقاومة والحزب والبيئة الحاضنة.

3 - تغييب العقل والوعي العربيين.

4 - خلق واقع عربي يقبل بـ "القضاء والقدر" الصهيو/ أمركي.

لكـن مـا سـطّره رجـال المقاومـة من ملاحـم بطولية بعـد ارتقاء السـيد، والصمود الأسـطوري 

لبيئـة وجمهـور المقاومـة، أبطـل تلك الأهـداف، وأحدث لها ارتـداد عكسي في بيئـة العدو وأروقة 

جيشـه وحكمه وجمهوره. 

سـنوات مـن تعقّـب الموسـاد الصهيـوني لتحـركات السـيد، بحسـب صحيفـة "واشـنطن بوسـت" 

الأمركيـة، 9 أكتوبـر 2024، لكنـه أحجم عن اغتياله خلال تلك السـنوات بحسـب زعم الصحيفة 

خوفـاً مـن أن يقـود ذلـك لإشـعال حـربٍ واسـعة لا قِبـل للكيـان بهـا، وفي المـرة الأخـرة قـرروا 



11 وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(
www.saba.ye/ar

 السيد حسن نصرالله .. الإرثُ والأثرْ

تصفيتـه، بعـد قناعـة قـادة الكابينـت بأنـه لـن يقبـل بحـلٍ لا يرتبـط بإنهـاء العدوان عـلى غزة، 

بحسـب مـا نقلتـه قنـاة "إن بي سي" عـن أحـد مسـؤولي الكيـان، 9 أكتوبـر 2024، خصوصـاً وأن 

موقـف السـيد منـذ تدشـينه جبهة الإسـناد اللبنانية في 8 أكتوبـر 2023 كان واضحـاً لجهة ربط 

إيقـاف التصعيـد في الجبهـة اللبنانيـة بإيقـاف العدوان على قطـاع غزة، مهما كانـت التضحيات 

التـي سـيقدمها حـزب الله والمقاومـة الإسـلامية في لبنان.

والحقيقـة أن محـاولات العـدو تصفيـة السـيد، ليسـت وليـدة اللحظـة بـل تعـود جذورها إلى 

موقعـة عناقيـد الغضـب في العـام 1996 ومـا تلاهـا مـن ملاحم جهاديـة تكللـت بتحرير جنوب 

لبنـان المحتـل، واسـتعادة أكـر مـن 1100 كيلـو متر مربع مـن أراضيه السـليبة في العـام 2000، 

وخلـق معادلـة تـوازن الرعـب والـردع مـع العـدو، وإذلال العـدو لأول مـرة منـذ زرع المسـتعمر 

البريطـاني بذرتـه الشـيطانية في فلسـطين المحتلة.

في المحاولـة الأخـرة، شـارك العـدو الصهيـوني أكـر مـن 20 جهـاز اسـتخباري، أربعـة منهـا 

عربيـة، شـملت "السـعودية، مـصر، الأردن، الإمـارات"، في وضـع خطـة الاغتيـال بحسـب اللـواء 

"عبدالكريـم خلـف"، 16 أكتوبـر 2024، وألقـى العـدو على المنطقـة التي كان يتواجد فيها السـيد 

أكـر مـن 84 طـن مـن المـواد المتفجـرة، والمنطقـة التـي كان يتواجـد فيهـا السـيد "صفـي الدين" 

73 طـن، في سـابقة لم يشـهد لهـا تاريـخ البشريـة مثيـلاً، وكلفّـت عمليـة اغتيـال السـيد "نـصر 

اللـه" خزينـة العـدو 6.7 مليـون دولار، بحسـب صحيفـة "يديعـوت أحرونـوت" العبريـة وموقع 

"واينـت" العـبري، 21 أكتوبـر 2024، بينـما بلغـت تكاليـف اغتيال السـيد "هاشـم صفـي الدين"، 

5.5 مليـون دولار، وزمنيـاً اسـتغرقت فـترة تصفيـة السـيد "نـصر اللـه" 10 - 12 ثانيـة، والسـيد 

"صفـي الديـن" أكـر من هـذا الوقـت بقليل.

أدرجتـه وزارة الخارجيـة الأمركيـة في ينايـر 1995 وسـبتمبر 2012 عـلى قائمتهـا الدوليـة 

السـوداء الخاصـة بالمغضـوب عليهـم، ورصدت مكافأة ماليـة قيمتها 10 ملايـين دولار مقابل أي 

معلومـات تـؤدي إلى تحديـد مكانـه أو اعتقاله.

وفرضـت وزارة الخزانـة الأمركيـة ومـا يسُـمّى بمركـز اسـتهداف تمويـل الإرهـاب - يضـم 

حكومـات السـعودية والبحريـن والكويت وعـمان وقطر والإمارات، في مايـو 2018 عقوبات عليه 

إلى جانـب عـدد مـن مسـؤولي حـزب الله.
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التحصيل العلمــي:

الثانويـة  والثانويـة بمدرسـة  الإعداديـة  وأتـم  الخاصـة،  الكفـاح  الابتدائيـة بمدرسـة  درس 

التربويـة بمنطقـة "سـن الفيـل" في بـروت، وفي أبريـل 1975 عـادت أسرتـه إلى مسـقط رأسـها 

فأتـمّ الثانويـة في مدرسـة صـور ببلدتـه.

تلقّى تعليمه الديني في المراكز والحوزات العلمية في لبنان والعراق وإيران.

تفـرّغ منـذ سِـنٍ مبكـرة لقـراءة القـرآن والعلـوم الشرعيـة، وأبـدى اهتمامـاً خاصـاً بالدراسـة 

الدينيـة، وانكـبّ عـلى مطالعـة الكتـب، ومـما يذكـره مدونـو سـرته عـدم اكتراثـه بمـا كان عليه 

أترابـه مـن لهـو ولعـب ومرح، فـكان يقضي أكـر وقتـه في المطالعة والدراسـة ومسـاعدة والده، 

وكثـراً مـا يذهـب خـلال طفولتـه إلى السـوق لاقتنـاء الكتـب، وظلـت هـذه الهوايـة ملازمـة له، 

ومـما كان يجذبـه مطالعـة مذكـرات الشـخصيات السياسـية، ومن النـادر أن نجد شـخصية دينية 

بحجمـهِ في زماننـا انفتاحـاً وفكـراً وعلـماً ورؤيـة ووعياً وقـراءة للأحـداث وحيثياتهـا ومآلاتها.

ومـن الشـخصيات الدينيـة التي تأثر بهـا في فترة طفولته إلى جانب الإمـام "موسى الصدر"، 

آيـة اللـه الراحل السـيد "محمد حسـين فضـل الله"، بدأ حضـور خُطبه وهو لا يـزال في العاشرة 

مـن عمـره، فـكان مُلهمـه ومُرشـده الروحـي، كـما كان المرجعيـة الروحية لحـزب اللـه، وهو من 

نـوادر الزمـان علـماً وفقهاً وفكـراً وأحد مُجدّدي الخطـاب الديني في زمانـه، ولا عجب أن يكون 

تلميـذه النجيـب دُرة أعـلام زمانه في لبنـان والمشرق العربي.

تعـرفّ خـلال وجـوده بمدينـة صـور عـلى إمـام مسـجد الإمام جعفـر الصـادق عليه السـلام، 

سـماحة السـيد "محمـد الغروي"، والذي كان لـه الفضل في ترتيب التحاقـه بالحوزة العلمية في 

النجـف الأشرف، أواخـر العـام 1976، وأرسـل معه رسـالة تعريفية للإمام الشـهيد السـيد "محمد 

باقـر الصـدر" - المؤسـس الأيديولوجـي لحـزب الدعـوة الإسـلامية في العـراق والفقيـه المـشرف 

عـلى السـيد "نـصر اللـه"، وفي النجـف حظي رضـوان الله عليـه باهتـمام الإمام الصـدر، وكلّف 

الأخر سـماحة الشـهيد السـيد "عباس الموسـوي" بمهمة الإشراف العلمي والشـخصي على السـيد 

"نـصر الله".

انضـم السـيد "نـصر اللـه" لحلقة السـيد "عباس الموسـوي"، وكان الموسـوي رضـوان الله عليه 
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صارمـاً مـع طلابـه، وبفضـل صرامتـه وحزمه اسـتطاع السـيد "نـصر اللـه" إنجاز المنهـج المقرر 

دراسـته في خمس سـنوات خـلال عامين.

في العـام 1978، أنهـى دراسـة المرحلـة الأولى مـن التعليـم الدينـي العـالي بنجـاح، وفي ذات 

العـام أمـر نظـام "صدام حسـين" بطـرد الطـلاب اللبنانيين من النجـف الأشرف، وبسـبب الجور 

والاضطهـاد الصدامـي ضـد طلاب الحـوزات العلمية، غادر السـيد العـراق متخفيـاً ومتوارياً عن 

أنظـار ذلـك النظـام الإجرامي.

بعـد عودتـه إلى لبنـان التحـق رضـوان اللـه عليـه بحـوزة الإمـام المنتظـر ببعلبـك - أسسـها 

السـيد "عبـاس الموسـوي".

امتـاز رضـوان اللـه عليـه بـذكاء خـارق وقـوة حافظة قويـة وهمة عاليـة في تحصيـل العلوم 

الشرعيـة، ولـو سـمحت لـه الظـروف مواصلة دراسـته لـكان من أهم مراجـع التقليـد الكبرة في 

زمانه.

اسـتأنف خـلال الفـترة "1989 - 1991" دراسـته الدينيـة في مدينـة قـم المقدّسـة، وفي العـام 

1991، عـاد إلى لبنـان.

وكان لدراسـته في قـم المقدّسـة أهميـة كبـرة في حضـوره مـا يُسـمّى في الحـوزات العلميـة 

ببحـوث الخـارج، وهـي مـن أهـم مراحـل التحصيـل العلمـي في إعـداد الطالـب وتنميـة ملكـة 

الاجتهـاد لديـه، وتـوازي أكاديميـاً مرحلـة الماجسـتر.

كـما تهيّئـت لـه الفرصـة للالتقـاء بطـلابٍ مـن دولٍ عديـدة، وهـو مـا جعـل تفكـره يتجاوز 

بوتقـة بلـده إلى الفضـاء الإسـلامي الواسـع.
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السجل النضالي:

التحـق مـع المجاهـد الكبـر الشـهيد "عـماد مُغنيـة" في منتصـف السـبعينيات مـن القـرن 

العشريـن بقـوات حركـة فتـح في جنـوب لبنـان.

انخـرط في صفـوف المقاومـة منـذ وقـتٍ مبكـر، وكانـت أولى المهـام التـي أنيطت بـه، التعبئة 

الجهاديـة وإنشـاء الخلايا العسـكرية.

في العـام 1975 تـم تعيينـه مسـؤولاً تنظيميـاً للبازوريـة في حركـة المحرومـين "حركـة أمـل" 

التـي أسسـها الإمـام المغُيـب مـوسى الصـدر، رغم صِغر سِـنه "15 عامـاً"، وتدرج فيها من مسـؤول 

سـياسي في البقـاع "1979 - 1982" إلى عضـو مكتبهـا السـياسي، ونشـط خـلال فـترة عضويتـه 

بتنظيـم النـدوات واللقـاءات الثقافيـة وإلقـاء المحـاضرات الدينيـة والتوعويـة في الحسـينيات 

والمسـاجد، والعمـل عـلى رفـع الوعـي الإسـلامي للسـكان المحليين.

انسـحب في العـام 1982 مـن حركـة أمل مع عـدد كبر من المسـؤولين والكوادر منهم "حسـين 

الموسـوي"، بسـبب الاختلاف حول سُـبل وكيفية مواجهة التطورات السياسـية والعسـكرية الناجمة 

عـن الاجتيـاح الصهيـوني للبنـان، وتحديـداً بعـد مرور أسـبوع مـن الاجتيـاح الصهيوني، فشـكل 

المنسـحبون حركـة أمـل الإسـلامية، والتـي سرعـان تبلـورت إلى جانب أعضـاء من اتحـاد الطلاب 

المسـلمين اللبنانيـين وحـزب الدعـوة اللبنـاني تحـت مُسـمى حـزب اللـه، وأسـند الحـزب للسـيد 

مسـؤولية تعبئـة المقاومـين بالبقاع.

تـولى مسـؤوليات مختلفـة في حـزب اللـه منذ تأسسـه عـام 1982، عقـب الاجتيـاح الصهيوني 

وانطـلاق حركـة المقاومـة الإسـلامية اللبنانيـة، منها: مسـؤولية فـرع الحزب في البقـاع "1982 - 

."1985

في العـام 1985، انتقـل إلى بـروت، وتـولى العديـد مـن المهـام الحزبيـة، منهـا نائب مسـؤول 

المنطقـة، والمسـؤول التنفيـذي العـام المكلـف بتطبيـق قـرارات مجلـس الشـورى، 1987، وعضـو 

مجلـس شـورى القـرار بالحـزب.

في 16 فبرايـر 1992 اغتـال العـدو الصهيـوني السـيد "عبـاس الموسـوي" رضـوان اللـه عليـه 

خـلال مشـاركته في الذكـرى السـنوية لشـيخ شـهداء المقاومـة الإسـلامية سـماحة الشـيخ "راغـب 
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حـرب"، وفي يوليـو 1993 انتخـب مجلـس شـورى الحـزب السـيد "نـصر اللـه" رسـمياً لخلافـة 

أسـتاذه ومُعلِّمـه في أمانـة الحـزب، وتـم بعدهـا تعديل النظـام الداخلي للحـزب ليكـون أميناً له 

مـدى الحيـاة، وهـو الأمـين العام الثالث بعد سـماحة الشـيخ "صبحـي الطفيـلي" - أول أمين عام 

للحـزب وشـهدت فـترة أمانتـه زخم كبـر في العمليات العسـكرية ضد العدو الصهيوني، والسـيد 

الموسـوي". "عباس 
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السمات والخصائص:

مـن أهـم السـمات التـي تفـرد بهـا رضـوان اللـه عليـه مزاولتـه السياسـة والقيـادة في إطـار 

المسـؤولية الدينيـة والإنسـانية والوطنية، وفاءً لشـعبه وشـعوب المشرق العربي التـي رأت فيه أملها 

لتحريـر فلسـطين، وإخـراج الأمّـة من وحـول وبراثـن المهانـة والهيمنة.

كـما أنـه رضـوان اللـه عليـه لم يتخـذ طـوال حياتـه موقفـاً ينـمّ عن هـوى شـخصي أو حزبي 

بشـهادة الدكتـور "صـادق النابلسي"، واتبـع في إدارة العلاقات العامة منهجاً نبوياً علوياً حُسـينياً، 

لا اسـتئصال فيـه ولا ثـأر ولا انتقـام، وحـرص عـلى فعـل كل مـا يُسـاعد عـلى فتـح القلـوب بـين 

أبنـاء الوطـن الواحـد والأمّـة الواحـدة بعيداً عـن العصبيـات المنتنة بمختلف مسـمياتها.

وكان لـه حضـورٌ مهيـب وآسر، وقوة سـاحرة في البيان والحجة، وهو الخطيـب المفوّه الذي لا 

يُجاريـه أحـدٌ مـن معاصريه في البلاغة والفصاحة وسـعة المـدارك والمعارف والأفـق وبعُد النظر، 

والقـدرة عـلى التحدث لوقـت طويل دون تردّد أو تلعثـم أو ارتباك.

 ومـن خطاباتـه "يمكـن أن تعـرف أنه ذكٌي جداً وواسـع المعرفـة، ..، وكانت لديـه البصرة فيما 

يتعلـق بالتطـورات، وقـد علمتـه تجربة الحياة، لذا لا يمكـن ايجاد بديل عنه في عالم السياسـة"، 

بحسـب المؤرخ الأمركي "نورمان فينكلسـتين"، 9 أكتوبر 2024.

ومـما تفـردّ بـه رضـوان اللـه عليـه الدقـة في تنظيـم شـؤون حياتـه، فـكان يُعطـي للعمـل 

الجهـادي حقـه، وللعمـل السـياسي حقـه، وللعمل التنظيمـي حقه، وللأعـمال العباديـة والخرية 

حقهـا، ولأسرتـه حقهـا، ومـما يرويـه أترابـه أنـه عندمـا كان يعـود إلى بيتـه يـترك أعبـاءه عنـد 

"عتبـة المنـزل"، ليُصبـح فقـط زوجـاً وأبـاً مُهتـماً.

ومن السجايا والسمات التي تفردّ بها رضوان الله عليه:

1 - الإيمـان الرّاسـخ، واليقـين الفكـري والثقـافي، والحساسـية الشـديدة تجـاه بيئـة المقاومـة، 

ـس آلامهـا وآمالهـا. والحـرص الشـديد عـلى مُعايشـتها وتلمُّ

2 - الضعـف الإنسـاني أمـام قيم الشـهادة والافتـداء والتضحية، وأمـام العائلات الثـكلى، وأمام 

ـوا وأكـر مـن قدّمـوا  مظاهـر اليُتـم وضنـك عيـش النـاس الذيـن كانـوا أوّل مـن ضحُّ

وتقدّموا.
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3 - الحـرص عـلى غـرس وتجذيـر قيـم الانفتـاح عـلى الآخـر المختلـف والتنويـر والحقيقـة 

والشـجاعة والثبـات والإقـدام ورباطـة الجـأش ومناهـج العلـم والتفكـر والتدبـر.

ـل ودراسـة المعطيـات، واعتـماد  4 - الـتروّي قبـل الحسـم، والحسـم الصاعـق بعـد إعـمال التأمُّ

الممكنـات مـن بـين أرجـح التقديرات.

5 - المرونـة في مقاربـة مسـائل التبايـن والخلافـات الجُزئيـة، والصلابـة فيما يتصـل بالموقف 

مـن قضايـا الـصراع الأساسـية في لبنان والمنطقـة والعـالم، والتركيز دوماً عـلى الأولويات، 

وإجـازة تقديـم تنـازلات، على طريقـة الإمام الخميني رضـوان الله عليه، الـذي ارتى أن 

"يتجـرّع السـمّ": مُقدّمـاً الأهـم على المهم في الحـرب "العراقيـة - الإيرانية".

6 - الجمـع بـين العبـاءة الدينيـة بمضمونهـا التحـرري المنحـاز للمظلومـين بـكل أطيافهـم 

والفقـراء والمعذبـين في الأرض، وخـوض كافـة المعـارك ضـد الاسـتبداد الوطنـي والقومـي 

والأممـي، واعتبـار المعيـار الوحيـد لأي قضية تسـتدعي المنـاصرة هي وطنيتها وإنسـانيتها، 

وناظِمهـا مـدى ارتباطهـا بمفهـوم المظلوميـة التاريخية.

هـذا التفكـر المنفتـح جعل منـه قائداً عابـراً للطوائـف والمذاهـب والعقائد بتعددها، واسـتحق 

بـكل جـدارة لقب القائـد الوطنـي الأممي التحرري الإنسـاني.

وهـي المـرة الأولى التـي ينجـح فيها عامل الديـن في تحويل العباءة الدينيـة إلى مظلة وطنية 

تحرريـة تصطـف تحتهـا كافـة المذاهـب والطوائـف والعقائـد عـلى مفهـوم جامـع هـو "المقاومة 

الوطنيـة التحرريـة" بعيـداً عـن النـزق الطائفـي والمذهبـي، كـما جعـل منـه رضـوان اللـه عليـه 

بحسـب الكاتـب الرائـع "حاتـم اسـتانبولي"، "إسـلامياً في فكـره، شـيعياً في مظلوميتـه، ماركسـياً 

في جدليتـه، وطنيـاً قوميـاً أمميـاً في معاركـه، وكان تحـت عباءته الدينية سُـنياً وشـيعياً ومارونياً 

وارثوذكسـياً وأرمنيـاً، ..، وقائـداً اسـتثنائياً، أتى في ظـرفٍ اسـتثنائي، فرضته الـرورة التاريخية، 

وأصبحـت المقاومـة التـي فـرض قوتهـا وإيقاعهـا ببعدهـا الوطنـي التحـرري الاجتماعـي، جُـزءً 

محوريـاً لا يمكـن لأي قائـد مقـاوم قـادم تجاوزها".

7 - وضـع معادلـة المقاومـة وحواضنهـا في مقابـل أعدائهـا وحواضنهـا بغـض النظـر عـن 

انتمائهـم ومذاهبهـم ومواقعهـم، والنظـر للقضيـة الفلسـطينية كقضيـة وطنيـة تحرريـة 

تحمـل بعُـداً دينيـاً إسـلامياً مسـيحياً وأخلاقيـا وإنسـانياً.
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الإنـجازات والمواقف المشرفة:

خدمياً:

نجـح خـلال فـترة ولايته للحزب في توفر شـبكة واسـعة مـن الرعاية الاجتماعيـة، والمدارس، 

والإسـكان، وغرهـا مـن الخدمـات في مناطـق الجنـوب التـي كانـت تعـاني مـن غيـاب الدولـة 

وغيـاب وظائفهـا وخدماتها.

سياسياً:

خـاض رضـوان اللـه عليـه خـلال فـترة أمانتـه لحزب اللـه غـمار الحيـاة السياسـية الداخلية 

اللبنانيـة بشـكل واسـع، فشـارك في أول انتخابات برلمانيـة تنتظم بعد الحرب الاهليـة، عام 1992، 

وحصـد الحـزب 12 مقعـداً فيهـا، شـكّلت كتلـة "الوفـاء للمقاومـة"، وصـار الحزب بعدهـا يُمثل 

شـوكة الميـزان في التوازنـات الداخليـة، وبوليصـة التأمـين ضد الأخطـار الخارجية.

وبفضـل هـذه الرؤيـة الحكيمـة اسـتطاع تحويـل الحـزب مـن مجاميـع صغـرة إلى حـزب 

كبـر ذاع صيتـه شرقـاً وغربـاً، وأصبـح لـه مكانـة متقدمـة بـين الفاعلـين السياسـيين المحليـين، 

وتأثـراً ونفـوذاً عـلى رقعـة شـطرنج المشرق العـربي، لم يعد بمقـدور أحدٍ من الفاعلـين المحليين 

لبنـان  أو تجاهلـه في أي نقـاش يخـص حـاضر ومسـتقبل  والإقليميـين والدوليـين تجـاوزه 

والمنطقة.

 ونجـح بوضـع الحـزب في حالـة تطـور وتقـدم مسـتمر منـذ تسـلمه دفّـة القيـادة، وهـو مـا 

جعلـه عصيـاً عـلى كل المحـاولات التـي تروم إضعافـه أو القضاء عليه أو نزع سـلاحه أو تهميشـه 

. محلياً

وجعـل مرتكـز الحزب الأسـاس بحسـب قـراءة قيمة ومسـتفيضة للدكتور "صـادق النابلسي"، 

البيئـة الشـيعية التـي عليها المعـوّل في حمل أعباء اسـتراتيجيته الكـبرى، المتضمنة:

1 - حماية لبنان مُحرراً مُوحّداً مُنوّعاً آمناً سيّداً مُستقلاً بدولة قوية عادلة.

2 - المساهمة في تحرير فلسطين وإعادة الأرض لأهلها.
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وكان لـه دور محـوري في الوفـاق الوطنـي بعـد استشـهاد الرئيـس "رفيـق الحريـري"، 14 

فبرايـر 2005، واسـتطاع رضـوان اللـه عليـه بحكمتـه ووعيـه السـياسي وملكته التوافقيـة إبطال 

ألغـام القـرارات الأمميـة الأمركيـة الخاصـة بنـزع سـلاح المقاومـة وتحجيـم دور الحـزب في 

المناطـق الحدوديـة مـع العـدو، وعـلى رأسـها القراريـن 1559 لعـام 2005 و1701 لعـام 2006

وقـدم في نوفمـبر 2009، وثيقـة سياسـية تتضمـن رؤيـة حـزب اللـه فيـما يتعلـق بالقضايـا 

الداخليـة والخارجيـة، مثّلـت هـذه الوثيقـة تطور نوعي في الفكر السـياسي للحـزب وتحوله من 

حـزب مقـاوم إلى حـزب سـياسي مقاوم، مـن أهـم مضامينها:

أ - التأكيد على أن لبنان وطن الآباء والأجداد والأجيال.

ب - ربط بقاء سلاح المقاومة ببقاء التهديد الصهيوني.

ج - المزاوجة بين وجود مقاومة شعبية وجيش وطني.

د - رهن تطبيق الديمقراطية في لبنان بإلغاء الطائفية السياسية.

هـ - رفض التقسيم والفيدرالية الصريحة أو المقنعة.

وكان لـه كلمتـه وحضـوره وتأثـره الإقليمـي في الملـف الفلسـطيني والملـف السـوري والملـف 

اليمنـي، ناهيـك عـن ملفـات الشـأن اللبناني رئاسـياً وحكوميـاً ونيابيـاً وإداريـاً وعسـكرياً وأمنياً، 

وملـف التفـاوض وترسـيم الحدود البحرية، وملفات التسـويات والمصالحـات في تراكيب اللوائح 

اللبنانية. الانتخابيـة 

جهادياً:

شـهدت فـترة ولايتـه لأمانة الحـزب تصاعداً متسـارعاً في الخط البياني لعمليـات المقاومة كمّاً 

ونوعـاً، وخـاض الحـزب خلالهـا عدداً مـن الحـروب والمواجهات البطوليـة والملحمية ضـد العدو 

الصهيـوني، والتـي كان لهـا الفضل في تحرير المناطـق اللبنانية المحتلـة، أبرزها:

1 - حرب تصفية الحساب، يوليو 1993.

2 - تنفيـذ المقاومـة اللبنانيـة عمليتـين في بلـدة "شـيخين" نتـج عنهـا مقتل 9 جنـود صهاينة 

وجـرح 5، 19 أغسـطس 1993.
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3 - حـرب عناقيـد الغضـب، أبريـل 1996، والتـي توُّجـت بتفاهـم أبريـل 1996، وهـو مـن أهم 

المحطـات في تطـور عمـل المقاومة.

4 - حـرب التحريـر، 25 مايـو 2000، قـاد الحـزب خلالهـا سلسـلة مـن العمليـات الجهاديـة 

النوعيـة  التـي أجـبرت العـدو الصهيـوني عـلى الانسـحاب مـن جنـوب لبنـان بعـد احتلالٍ 

دام 22 عامـاً، وتـم خلالهـا اسـتعادت أكـر مـن 1100 كيلـو مـتر مربـع مـن أراضي لبنـان 

المحتلـة في الجنـوب، وفـرض معادلـة ردع جديـدة مـع العـدو لأول مرة منذ نكسـة العرب 

في العـام 1967.

5 - إبـرام أكـبر صفقـة لتبـادل الأسرى مـع العدو الصهيـوني في العـام 2004، تضمنت إطلاق 

مئـات الأسرى اللبنانيـين والعرب "سـوريين وليبيين ومغاربة وفلسـطينيين".

6 - حـرب الــ 34 يومـاً، يوليـو - أغسـطس 2006، قـاد خلالهـا مواجهـات بطوليـة مـع العـدو 

الصهيـوني اسـتمرت 34 يومـاً، وانتهـت بصـدور القـرار الأممـي 1801.

ومـن أهـم مفاعيلهـا إبطـال مخططـات مـشروع الـشرق الأوسـط الكبـر، وفشـل الكيـان 

الغاصـب في تحقيـق أهدافـه، وإلحاق المقاومة خسـائر كبرة في جنوده وضباطـه، ووضع قواعد 

اشـتباك واضحـة مـع العدو، فيـما يتعلق بالمواجهـات الحدودية تقوم على النديـة في الرد المتبادل 

والإيـلام، مـا عزز شـعبية السـيد رضوان الله عليه بشـكل كبـر لبنانياً وعربياً وإسـلامياً، وتحوّل 

إلى أيقونـة جيفاريـة للنضـال العالمـي ضد الطُغاة والمسـتكبرين.

 ،2011 التكفريـة،  الإرهابيـة  الجماعـات  الحـرّ في مواجهـة  السـوري  الشـعب  مسـاندة   -  7

وهزيمـة هـذه الجماعـات الظلاميـة في العـام 2017، بعـد أن كانـت قد بسـطت سـيطرتها 

عـلى نحـو 80 % مـن الأراضي السـورية، وارتكبـت كل المحرمـات والموبقـات في هـذا البلـد 

الحـر، وأعـادت إحيـاء أسـواق النخاسـة فيـه.

8 - مسـاندة الشـعب العراقي في مواجهة الجماعات الإرهابية والداعشـية، اعترف السـيد لأول 

مـرة في 16 فبرايـر 2015، بوجـود قـوات لحـزب اللـه تقاتـل في العـراق: "مـن الممكـن ألا 

نكـون قـد تحدثنـا عـن العـراق سـابقاً، لدينـا حضـور متواضـع"، وذلـك بسـبب "المرحلـة 

الحساسـة في العـراق".

9 - معارضتـه العـدوان "السـعودي - الإمـاراتي" عـلى اليمـن، "2015 - 2024"، وإعلانـه دعـم 
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صنعـاء في كفاحهـا ضـد ذلـك العـدوان الظـالم، ووجـه بنقـل جثـمان الشـهيد "محمـد 

عبدالملـك الشـامي" إلى بـروت لدفنـه بجـوار القائـد العسـكري الكبـر "عـماد مغنيـة"، 

تـوفي "الشـامي" في طهـران مُتأثـراً بجـروحٍ أصيـب بهـا في تفجـر الجماعـات الإرهابية 

أحـد مسـاجد أمانـة العاصمـة صنعـاء في مـارس 2015، وكانـت غايتـه رضـوان اللـه عليـه 

التأكيـد عـلى وحـدة المسـار والمصـر بـين حـزب اللـه وأنصـار اللـه.

10 - فتحـه جبهـة الإسـناد اللبنانيـة، 8 أكتوبـر 2023، في اليـوم التـالي لإطلاق قـوى المقاومة 

الإسـلامية الفلسـطينية عمليـة طوفـان الأقـصى المباركـة ضـد العـدو الصهيـوني، واعتـبر 

المسـاندة واجبـاً أخلاقيـاً وإنسـانياً ودينيـاً: "لـو أردنـا أن نبحـث عـن معركة كاملـة الشرعية 

مـن الناحيـة الإنسـانية والأخلاقيـة والدينيـة لـن نجـد معركـة كمعركـة القتـال مـع هـؤلاء 

الصهاينـة المحتلـين لفلسـطين، هـذه المعركـة لا غُبـار عليهـا، عـلى كل المسـتويات، وهي من 

أوضـح وأبـيَن مصاديـق القتـال في سـبيل الله".

11 - دخولـه في صراع مـع خصومـه في إطـار طائفتـه، الذيـن كانـوا يريـدون حـصر دور 

الطائفـة والمذهـب في إطـار دينـي ضيـق بعيـداً عـن القضايـاً الوطنيـة التحرريـة.

12 - المشاركة في الدفاع عن مظلومية مواطني البوسنة والهرسك.

13 - الوقـوف ضـد الاتجاهـات الشـيعية التـي دخلـت مـع المحتـل الامـركي إلى العـراق بعـد 

سـقوط نظـام "صـدام حسـين"، 2003، ودعـم ومسـاندة بنـاء منظومـة مقاومـة عراقيـة 

مناهضـة للاحتـلال بعيـداً عـن نـزق الهويـات الطائفيـة والمذهبيـة، وبذلـك أسـقط أهـم 

أهـداف الحاكـم الأمـركي عـلى العـراق حينهـا، "بريمـر".

14 - دخولـه في حـرب شرسـة ضـد الاتجاهـات المتطرفـة القاعديـة والداعشـية التـي كانت ولا 

تـزال مجـرد أداة بيـد المحتل الامـركي والصهيوني، وإحـدى صنائعه لتقويـض المجتمعات 

وتفتيتهـا، وإقامـة دويـلات طائفيـة تخـدم المـشروع الديني الصهيوني في فلسـطين.

15 - الدخـول في صراع مـع الاتجاهـات الدينيـة التـي كانـت تحـاول سرقـة المفهـوم الدينـي 

المسـتعمر الأمـركي والصهيـوني، وكشـف الاتجاهـات والأحـزاب  لتوظيـف دوره لخدمـة 

التـي تتخـذ مـن الديـن وسـيلة لخدمة أهـداف سياسـية تعُادي وتقـوِّض القضايـا الوطنية 

التحرريـة وخاصـة في فلسـطين.
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عسكرياً:

شـهد الحـزب في عهـده قفـزة نوعيـة عـلى صعيـد التكتيـك والتصنيـع العسـكري، وأصبحت 

المقاومـة الإسـلامية اللبنانيـة تمتلـك أسـلحة دقيقـة ومتطـورة وقـادرة عـلى توجيـه ضربـات 

موجعـة للعـدو الصهيـوني.
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تحالفات تحمي المقاومة والفعل المقاوم:

بنـى السـيد رضـوان اللـه عليـه العديد من التحالفـات المحليـة والإقليمية، التـي كان لها أثرها 

في حمايـة إنجـازات المقاومة الإسـلامية اللبنانية وتحصين بيئتها الحاضنـة، وخلق بيئة مقاومة 

تتجـاوز الإطـار المحـلي الجغـرافي، بمـا يسُـاعد على تحقيـق الأهداف السـامية التي وضعها سـيد 

المقاومـة عـلى قائمـة بنـك أهدافـه منذ تسـلمه أمانة الحـزب، وأهمها وأسـماها تحرير فلسـطين 

السـليبة والتصـدي للمخططـات الإمبريالية الأمركية.

1 - التحالف بين حزب الله وحركة أمل:

بمـا لـه مـن أهميـة في تجـاوز رُهـاب حسـابات التنافسـات الحزبيـة الضيقـة في الانتخابـات 

المحليـة بمختلـف مسـمياتها، وخلـق أرضية من التفاهـمات التوافقيـة التي تجُنّب البيت الشـيعي 

كـوارث التصعـدات والانقسـامات المجتمعيـة ذات الأبعـاد السياسـية، وثمـار ذلـك توفـر بيئة آمنة 

للمقاومـة تسـاعد عـلى حمايـة ظهرهـا وتطويـر أدائهـا وتفرغهـا للعمـل المقـاوم، وحمايتهـا في 

وقـت الهزاهـز والخضّـات بمختلف مسـمياتها.

2 - التحالف بين حزب الله والتيار الوطني الحر:

المكونـات الطائفيـة والدينيـة  شِـباك  وهـو مـن أكـر الخطـوات جُـرأة وشـجاعة، لتجـاوزه 

والثقافيـة والجغرافيـة، وخلقـه أرضيـة جديـدة في الحالـة اللبنانية لجهة الانفتـاح بين المختلف 

المحـلي، ومـن أهـم ثمـاره إبطـال تداعيـات حـرب يوليـو 2006 وتحصين مكاسـب المقاومـة فيها.

3 - تحالف قوى محور المقاومة:

كان للسـيد قصـب السـبق في خلـق هـذا المحـور، ورسـم ملامـح الصراع مـع العـدو "الصهيو 

- أمـركي"، وتحديـد سـاحاته وأحجامـه وقواعـده ومعادلاتـه، بعـد أن كان ذلـك حكـراً عـلى 

العـدو، وبـثّ روح الوعـي والقتـال بـين جماهـر الأمة ضـد عدوها الحقيقـي المتمثـل في الكيان 
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الصهيـوني وحُماتـه وداعميـه مـن صهاينة العـرب والغرب، وإخـراج المحور من حيـز التصور إلى 

والتطبيق. التشـكل 

طـرح السـيد فكـرة المحـور في فبراير 2010 خـلال لقاء جمعه بالرئيسـين السـوري والإيراني 

في دمشـق، وتـولى القائـد والمجاهـد الكبـر الشـهيد السـعيد "قاسـم سـليماني" مهمـة التنسـيق 

الميـداني لهـذا المولـود الجهـادي المبـارك، وكانـت غايـة السـيد "نـصر اللـه" مـن هـذه الخطـوة، 

وضـع الكيـان الصهيـوني أمـام طـوق خانـق حقيقـي، بمـا يجعلـه في مواجهـة تهديـد وجـودي 

مُزلـزل لرمزيتـه المحصنـة أمركيـاً، واسـتكباره الفرعـوني المتغطـرس، ويُسـاعد في نفـس الوقت 

في تغيـر قواعـد الاشـتباك، بعـد عقـود مـن التسـيُّد والتغـوّل والتفرعُـن والتعـالي الصهيـوني، 

وإخـراج المقاومـة مـن المربـع الـذي أراد العـدو حبسـها فيـه بعـد حـرب 2006.

يضـم المحـور قـوى تجمعهـا همـوم ومسـؤوليات وقضايا مشـتركة على رأسـها قضيـة المقاومة 

وتحريـر فلسـطين ومواجهـة وتفكيـك الهيمنـة الأمركية وإبطـال مخططاتها الاسـتعمارية في 

المـشرق العربي.

مـن أهـم ثمـار المحـور تطهر العراق وسـورية مـن الجماعـات التكفرية والإرهابيـة، ووحدة 

سـاحاته في مسـاندة عمليـة طوفان الأقـصى المباركة.

ويضـم المحـور إلى جانـب حـزب اللـه، سـورية وإيـران وحركـة أنصـار اللـه في اليمـن وقوى 

المقاومـة الإسـلامية في العـراق وفلسـطين.

ويمثـل المحـور اليـوم واحـدة من أكـر الكوابيس إرعاباً للعـدو "الصهيو - أمـركي"، ما جعله 

يرمـي بـكل ثقلـه وقوتـه لتصفيـة رمـوزه والقضـاء على قـواه، ورغـم نجاحـه في اغتيـال قائمة 

طويلـة مـن قادتـه بـدءاً بالحاج "قاسـم سـليماني" ومـروراً بالشـيخ "صالـح العاروري" والشـيخ 

"إسـماعيل هنيـة" والسـيد "حسـن نـصر اللـه" والشـيخ "يحيـى السـنوار" والسـيد "هاشـم صفـي 

الديـن" وغرهـم مـن القـادة المجاهديـن، لكـن كل تلـك الاغتيـالات زادت المحـور قـوة وصلابـة 

ومنعـة وإرادة وتصميـماً عـلى إنجـاز الأهـداف الجامعـة لقادته.
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رُؤى ســـياسية فارقة:

تفـردّ رضـوان اللـه عليـه بالجـرأة في الطـرح ومقاربـة القضايـا المثـرة للجـدل، مـن نماذج 

ذلـك، ومـا أكرها:

1 - رؤية مغايرة لمفهوم الحزبية والنظام الحاكم:

حـزب اللـه، في فكـر السـيد نـصر اللـه حـزب دينـي مقـاوم يحمـل فكـر سـياسي يـزاوج بين 

الثـورة وتشـييد الدولـة، فالأحـزاب الدينيـة جـزء مـن المجتمـع ولبنـة مهمـة في عمليـة البنـاء، 

وظيفتهـا لا تقتـصر عـلى الوعـظ والإرشـاد وممارسـة الطقـوس العباديـة بـل هي مدمـاك مهم 

في الثـورة وتشـييد الدولـة.

وحـول إمكانيـة إقامـة نظـام جمهـوري إسـلامي في لبنان، سـألته إحدى المجـلات الغربية في 

تسـعينيات القـرن العشريـن، فـكان رده باسـتحالة ذلك في دولـة كلبنان:

"حـزب اللـه لا يعـنِ مقاومـة فحسـب، اليـوم هـو أيضـا عقيـدة وإيديولوجيـة سياسـية مبنيـة 

عـلى الإسـلام، والإسـلام بالنسـبة إلينـا بإيجـاز ليـس مجـرد ديـن فحسـب محـدود بالعبـادة 

والطقـوس الدينيـة، الاسـلام واجـب إلهـي خـاص للإنسـانية كافـة، وهـو الإجابة عـن كل الهموم 

العامـة والمحـددة للبشريـة، وهـو ديـن لكل مجتمـع يريد أن يثـور وأن يقُيم حُكماً، دين تسـتطيع 

أن تقُيـم عليـه حُكـماً عـلى أسـاس مبادئ. 

ولسـت أنكـر أن رغبـة حـزب اللـه هـي أن يُقيـم حكومـة إسـلامية يومـاً مـا، لأنهـا الطريـق 

الوحيـد لتحقيـق الاسـتقرار للمجتمـع، وتسـوية الخلافـات الاجتماعيـة، حتى في مجتمـع مكوّن 

مـن أقليـات متعـددة، ومـع ذلـك، فإقامتهـا ليسـت أمـراً مُمكنـاً بالقـوة والمقاومـة، بـل يتطلـب 

اسـتفتاءً وطنيـاً يفـوز بنسـبة 90 % مـن الأصـوات، ومـع هـذه الفرضيـة وبالنظـر إلى الأمـر 

الواقـع، فـإن إقامتهـا في لبنـان ليـس مُمكنـاً في الوقـت الحـاضر".

2 - أكذوبة محرقة الهولوكوست:

مـن الآراء الجريئـة لسـماحته تكذيبه في خطاب له بتاريخ 9 أبريـل 2000 الرواية الصهيونية 

حـول محرقـة اليهـود في ألمانيا خلال فترة حكـم "هتلر"، حيث ادعى هراطقـة الكيان الصهيوني 
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وآخرهـم السـفاح "النـن ياهـو"، أنها تمت بمشـورة مـن بعض قادة الحـراك الثوري الفلسـطيني 

حينهـا، وللأسـف انطلـت هـذه الأكذوبـة عـلى الألمـان، ولا زال الصهاينـة يحلبونهـم باسـمها إلى 

اليـوم، تحت مبرر جـبر الرر.

3 - تجنيس الفلسطينيين في لبنان:

مـن المخططـات التـي يعمـل عليهـا العـدوّ منـذ عقـود "إعـادة توطـين الفلسـطينيين خـارج 

بلادهـم"، وتنقيـة أراضي 1948 منهم، وتحميل العرب وزرهم، ولبنان واحدة من البلدان العربية 

التـي يعمـل العـدو بدعـم الغـرب عـلى التجنيـس فيهـا مقابـل وعـود سرابيـة بمزايـا اقتصاديـة 

للحكومـة اللبنانيـة، وكان هـذا الملـف محـل جـدل وانقسـام داخل البيـت اللبناني، والسـيد واحداً 

ممـن عارضـوا ذلـك بوضـوح لمـا لـه مـن مخاطـر عـلى مسـتقبل القضيـة الفلسـطينية، "نحـن 

نرفـض إعـادة توطين الفلسـطينيين في لبنـان، هناك وعي لبنـاني بهذا الخصوص، ونشـكر الله 

أننـا نتفـق جميعـاً عـلى نتيجـة واضحة ومحـددة وهي رفـض توطـين الفلسـطينيين في لبنان."

4 - حل الدولتين في فلسطين المحتلة:

مـن أهـم مـا تفـردّ بـه حـزب اللـه هـو مقاومـة الاحتـلال الصهيـوني بشـتى الوسـائل، لكنـه 

وضـع لـه مسـافة فيـما يتعلق بالشـأن الفلسـطيني الداخلي سـلطة وفصائـل ومقاومـة ومواقف، 

لا سـيما مـا يتعلـق بجدليـة حل الصراع "الفلسـطيني - الصهيـوني" و"العـربي - الصهيوني" بين 

مـن يفُضّـل السياسـة والمفاوضـات، ومن يـرى عدميتها وعدم جدواهـا، وضرورة انتهـاج المقاومة 

المسـلحة، لأننـا أمـام عـدو لا يفهـم سـوى لغة القـوة فقط.

في الموقـف العـام للسـيد، فالحـل الوحيـد مع العـدو الصهيـوني هو المقاومـة والكفاح المسـلح، 

لأن الحقـوق لا توُهـب بالمفاوضـات بـل تنُتـزع بقـوة السـلاح، ومما يؤثـر عنه رضـوان الله عليه 

قبـل حرب التحريـر 2000:

"إذا كُنـا سـنطرد الاحتـلال الصهيـوني مـن بلدنـا، كيـف نفعـل ذلـك؟، رأينـا مـا حصـل في 

الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة والجـولان وسـيناء، ..، وصلنـا إلى قناعـة بأننا لا نسـتطيع الاعتماد 
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عـلى الـدول العربيـة، ولا عـلى الامم المتحـدة، ..، الطريقة الوحيدة هي أن نحمل السـلاح ونقاتل 

الاحتلال". قـوات 

وفي العـام 2004، سـأله أحدهـم عـن رأيـه في أكذوبـة "حـل الدولتـين" في فلسـطين المحتلة، 

التـي راجـت حينهـا عـلى نطاق واسـع، وبسـط لهـا الداعر الأمـركي سـجاجيد طويلة مـن ورود 

المواعيـد العرقوبيـة الأقحوانيـة، فـكان موقفـه رضـوان الله عليـه في غايـة الوضوح:

"أنـا لـن أخـرِّب مـا هـو شـأنٌ فلسـطيني، لكـن حتـى الوصـول إلى تسـويةٍ، أنـا أشـجع المقاومة 

الفلسـطينية".

5 - الإشكالية مع الكيان الصهيوني:

يـرى السـيد أن هـذا الكيـان سرطانٌ خبيث يجب اسـتئصاله، كـما ورد في خطاب لـه بتاريخ 2 

أغسـطس 2013، وهـو أوهـن مـن بيـت العنكبوت، وقـد أثبتت الوقائـع الميدانية أنـه كذلك، وإنما 

يتعملـق بمنفـاخ هـواء صهاينـة العـرب، وفي تحديده سـبب العـداء، يوضح رضوان اللـه عليه في 

خطـابٍ بتاريـخ 30 نوفمـبر 2009، أن المشـكلة مـع الكيـان ليـس لأنهـم يهود، بل لأنهـم محتلين 

يغتصبـون أرضنا وأماكننا المقدّسـة.

وتوعّـد بعـد حـرب التحريـر بدفـن الصهاينـة ودباباتهـم إذا عـادوا إلى لبنـان، وأعـاد تأكيـد 

ذلـك في أحـد خطاباتـه الأخـرة قبـل استشـهاده: "نحـنُ سـندفن الإسرائيليـين بالـتراب عندمـا 

يعـودون إلى أرضنـا".

كما أكد في أكر من مناسـبة وحدة المسـار والمصر مع قوى المقاومة الإسـلامية في فلسـطين 

المحتلـة، ومسـاندتهم حتـى تحريـر بلادهـم وإقامة دولتهـم المسـتقلة وعاصمتها القـدس، وعدم 

التخـلي عـن واجـب الدعـم والمسـاندة والمنـاصرة مهـما كانـت العواقـب، "اقتلونا تحـت كل حجر 

ومـدر، في كل جبهـة، وعـلى بـاب كل حُسـينية ومسـجد، نحن شـيعة علي بن أبي طالـب لن نترك 

فلسـطين"، حتـى لـو كان الثمـن الشـهادة، وهـي أسـمى المراتـب، فكيـف إذا كانـت عـلى طريـق 

القـدس، وهـذا الوسـام والتكريـم "بوابـة النـصر" في معركـة "الجهاد المقـدّس والفتـح الموعود"، 

"نحـن لا ننهـزم، عندمـا ننتـصر ننتـصر، وعندمـا نسُتشـهد ننتصر، نحـن على مشـارف انتصار 
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كبـر، لا يجـوز أن ننهـزم نتيجـة سـقوط قائـد عظيـم مـن قادتنـا، بـل يجـب أن نحمـل دمـه، 

ويجـب أن نحمـل رايتـه، ويجـب أن نحمـل أهدافـه، ونمـضي إلى الأمـام، بعـزمٍ راسـخ، وإرادة 

وإيمـان، وعشـق للقـاء الله".

6 - سر قوة المقاومة:

يعتقـد الكثـر أن سّر قوتها فيما تمتلكه من ترسـانة عسـكرية، لكن للسـيد رضـوان الله عليه 

 RBG رأيٌ مغايـر، "مخطـئ عندمـا يعتقـد الأمـركي أن هـذا الكلاشـنكوف أو هـذا الآر بي جـي

أو القنبلـة اليدويـة هـي سر قوّتنـا!!، إنّ سّر قوّتنـا هـو محمـد صـلّى اللـه عليّـه وآله"، وتمسـكنا 

بديننـا ونبينـا وثقتنـا بربنـا مـن أهـم عوامـل الانتصـار عـلى العـدو، وعندمـا ينجـح العـدو في 

صرفنـا عـن ديننـا ونبينـا، حينهـا عـلى الأمـة السـلام، "قوتنـا الحقيقية قبـل السـلاح في الإيمان 

والبصـرة والوعـي، والالتـزام العميق بالقضية، والاسـتعداد العظيم للتضحيـة، والصبر الذي لا 

حـدود لـه، والـذي يُعبرِّ عنـه عوائل الشـهداء".

7 - خاتمة ومآلات طوفان الأقصى:

راهـن الكثـر على فشـل قـوى المقاومة في لبنان وفلسـطين، واعتبروا عمليـة الطوفان، عملية 

متهـورة وغـر محسـوبة العواقـب، وبـشّر الكثـر من صهاينـة العرب بتهـاوي قـوى المقاومة في 

الأيـام الأولى لانطـلاق الطوفـان المبارك، ومع مرور الأيام بدأت أمانيهم الشـيطانية الحرقوصية 

بالتـلاشي، ووسـط المعمعـة كان السـيد واثقـاً بوعـد الله لعبـاده المسـتضعفين بالنـصر والتمكين، 

"كونـوا جميعـاً عـلى يقـين بأن خاتمـة هذه المعركـة هو النـصر الإلهي التاريخـي الكبر.

عمليـة طوفـان الأقـصى أعظـم معركـة تخوضهـا الأمـة منـذ عـام 1948، ولهـا أفـقٌ واضحـة 

ومُشرقـة سـتُغر وجـه المنطقـة وتصنـع مسـتقبلها.

إن نتنياهو هذا هو أضعف من جناحٍ بعوضة".

أكـر مـن عـام لم يوفّر العـدو الصهيوني وسـفّاحه الأشر "النـن ياهو" وسـامريهم الأمركي 

الكاهـن الخـرف "بايـدن" وطبالهـم البريطـاني وزمارهـم الفرنـسي وقمندانهم الألماني شـيئاً من 
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أجـل تركيـع المقاومـة الإسـلامية الفلسـطينية وحواضنهـا المسـاندة في لبنـان واليمـن والعـراق 

وإيـران وسـورية، لكـن كل أمانيهـم ومكائدهـم ومخططاتهـم أبطلهـا الله وسـواعد رجـال الله.

ولـذا يـرى السـيد أننـا في مواجهـة مصريـة وجوديـة مـع العـدو مغايـرة لجـولات الـصراع 

السـابقة، تتطلـب البصـرة والصـبر الإسـتراتيجي، "البصـرة أهـم من الصـبر، وطالما أنـّا نؤدّي 

تكليفنـا وأننّـا أهـل البصـرة وأهـل الصـبر وأهـل التضحيـة، فـما فيه شي نخـاف عليـه ولا فيه 

شي نخـاف منه".

ومـن الطبيعـي تقديـم قافلـة طويلـة مـن الشـهداء في هـذه المعركـة، ولـذا فالواجـب ليـس 

التراجـع والاستسـلام ورفـع الرايـة البيضـاء، بـل رفـع رايـة قادتنـا المرتقـين وحمـل أهدافهـم 

الزكيـة الطاهـرة. الـذي رووه بدمائهـم  ومنهجهـم ومواصلـة الطريـق 
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قادة شهداء على طريق القدس:

يقـول سـيّد المقاومـة السـيد "نـصر اللـه" رضـوان اللـه عليـه: "نحـنُ قـومٌ لا يمكـن أن نقبـل 

بالـذلّ ولا أن نحنـي الرقـاب لأحـد"، وأمـة عظيمـة هذه سـمتها، لا يمكن أن تقبـل بالضيم، حتى 

لـو كان ضريبـة ذلـك استشـهاد قادتها وهـدم بيوتها، لأنها عـلى الحق، وما دامت عـلى الحق فلا 

تبـالي بـكل الابتـلاءات التـي تصُـب عليهـا، لأنهـا ظاهـرة على الحـق وحاملـة للوائـه، وأيُ شرفٍ 

أعظـم مـن حمـل لـواء الحق، "هـذا الطريق سـنُكملُه، لـو قُتلنـا جميعاً، لـو استُشـهدنا جميعاً، لو 

دُمّـرت بيوتنـا عـلى رؤوسـنا، لن نتخـلّى عن خيـار المقاومة الإسـلاميّة".

لهـذا كان خيـار المسـاندة اللبنانيـة لغـزة في محنتهـا حـاضراً مـن السـاعات الأولى لإطـلاق 

مجاهـدي المقاومـة الإسـلامية الفلسـطينية عمليـة طوفـان الأقـصى المباركـة، وعـلى مـدى عـامٍ 

كامـل اسـتطاعة المقاومـة الإسـلامية اللبنانيـة تركيـع العـدو وإلحـاق الألم بـه، وتقديـم قافلـة 

طويلـة مـن قادتهـا، قرابـين عـلى مذبح طريـق القدس، وهذا أسـمى وسـام وتكريم إلهـي يُجلّل 

تلـك الثُلّـة المؤمنـة الصابـرة المحتسـبة المجاهـدة، وعـلى رأسـها قائـد وسـيد محـور المقاومـة.

ومـن أبـرز القامـات الجهاديـة في المقاومـة الإسـلامية اللبنانيـة التـي ارتقـت عـلى طريـق 

القـدس خـلال عمليـة طوفـان الأقـصى:

1 - الحاج جواد "وسام حسن طويل":

مولـده بمدينـة صـور في العـام 1970، واستشـهاده ببلـدة خربـة سـلم الواقعـة عـلى بُعـد 11 

كيلـو مـتر مـن الحـدود اللبنانيـة الجنوبيـة، في 8 ينايـر 2024، وهـو أول شـهيد مـن قيـادات 

المقاومـة الإسـلامية اللبنانيـة خـلال عمليـة طوفـان الأقـصى.

أسند له الحزب العديد من المهام القيادية والجهادية أبرزها: 

ي العمليات الخارجية والتصنيع العسكري. الإشراف على ملفَّ  -

عضوية مجلس الشورى المركزي.  -
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2 - الحاج أبو طالب "طالب سامي عبدالله":

مولـده ببلـدة عدشـيت جنـوب لبنـان في العـام 1969، واستشـهاده ببلـدة جوبـا جنـوب لبنان 

في يونيـو 2024.

من أبرز المهام التي أسندها الحزب له: 

قيادة وحدة النصر المسؤولة على القطاع الشرقي.  -

الإشراف على العديد من العمليات العسكرية ضد العدو الصهيوني.  -

3 - الحاج أبو نعمة "محمد ناصر":

مولـده ببلـدة حداثـا بجنـوب لبنـان في العـام 1965، واستشـهاده بمدينـة صور جنـوب لبنان 

في يوليـو 2024،

مـن أبـرز القادة العسـكريين في المقاومة الإسـامية اللبنانية، أسـندت لـه العديد 

من المهـام منها:

قائد وحدة عزيز في قوة الرضوان، 2015، وهذه الوحدة مسؤولة عن القطاع الغربي.  -

الإشراف عـلى العديـد مـن العمليـات العسـكرية الجهاديـة خلال حـرب العـام 2006 وفترة   -

إسـناد طوفـان الأقـصى "2023 - 2024".

توجيـه العمليـات العسـكرية التـي تسـتهدف العدو الصهيوني مـن خلال الطائرات المسـرّة   -

أو الصواريـخ أو العمليـات المركّبـة. 

4 - الحاج محسن "فؤاد شكر":

مولـده ببلـدة النبـي شـيث التابعة لبعلبك شرق لبنـان في 25 أبريل 1961، واستشـهاده بحارة 

حريك بالضاحيـة في 30 يوليو 2024.

مـن القـادة المؤسسـين للحـزب والمقاومة، وله سـجل جهادي زاخر في مختلـف مراحل النضال 

ضـد العدو الصهيوني "1982 - 2024".
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له مشاركات جهادية خارجية أبرزها البوسنة والهرسك "1992 - 1995".

شغل العديد من المناصب القيادية في الحزب، منها:

المسؤول العسكري المركزي الأول للحزب بداية تأسيسه.  -

عضو مجلس الشورى المركزي.  -

عضو المجلس الجهادي.  -

كبر مستشاري الأمين العام للحزب.  -

المـشرف الفعـلي عـلى المواجهـة مع العـدو الصهيوني خـلال فترة المسـاندة اللبنانيـة لعملية   -

طوفـان الأقـصى بحسـب صحيفـة "يديعـوت أحرونـوت" العبريـة.

المسـؤول عـن برنامـج الصواريـخ الدقيقـة في المقاومـة الإسـلامية اللبنانيـة بحسـب بعض   -

التقاريـر الإعلاميـة.

وبسـبب سـجله الجهـادي الناصـع وضعتـه زعيمة الـشّر العالمي "أمـركا" في العـام 2019 على 

لائحـة المغضـوب عليهـم، وعرضـت في العام 2017، خمسـة ملايـين دولار لمن يزودهـا بمعلومات 

تسـاعدها عـلى الوصـول إليـه، وقـال نائـب الرئيـس الأمـركي حينهـا "مايـك بنـس"، أنـه "أحد 

العقـول المدبـرة لتفجـر ثكنـات مشـاة البحريـة الأمركيـة/ المارينـز" في بـروت، 23 أكتوبـر 

1983، والتـي أدت إلى نفـوق 241 عسـكرياً أمركيـاً وإصابـة 128 آخريـن.

5 - الحاج عبدالقادر "إبراهيم عقيل":

مولـده ببلـدة بدنايـل بقضـاء بعلبـك في 24 ديسـمبر 1962، واستشـهاده بمنطقـة الجاموس 

بالضاحيـة في 20 سـبتمبر 2024.

شـارك في العديـد مـن العمليـات الجهاديـة منهـا عمليـة تفجـر السـفارة الأمركيـة ببروت، 

أبريـل 1983، قُتـل فيهـا 63 شـخصاً، والهجـوم عـلى ثكنـات المارينـز في أكتوبـر 1983.

شغل العديد من المناصب الجهادية، منها: عضو المجلس الجهادي.
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6 - "أحمد وهبي":

مولـده ببلـدة عدلـون جنوب لبنان في العام 1964، واستشـهاده بمنطقـة الجاموس بالضاحية 

الجنوبية في 20 سـبتمبر 2024.

من القادة المؤسسين، وله سجل جهادي حافل.

أسره العدو في العام 1984.

لعب دوراً محورياً في تطوير القدرات البشرية للمقاومة الإسلامية في لبنان.

ومن أهم المهام القيادية التي أسندت له:

وحدة التدريب المركزي حتى العام 2007،   -

تدريب قوة الرضوان، "2012 - 2024".  -

قيـادة العمليـات العسـكرية لقـوة الرضـوان عـلى جبهـة الإسـناد اللبنانيـة خـلال معركـة   -

الأقـصى. طوفـان 

7 - الحاج أبو موسى "إبراهيم قبيسي":

مولـده ببلـدة زبديـن جنوب لبنان 10 أكتوبر 1962، واستشـهاده بمنطقـة الغبري بالضاحية 

الجنوبية في 24 سـبتمبر 2024.

شغل العديد من المهام خال الفترة "1982 - 2024"، منها:

قيـادة العديـد مـن التشـكيلات الصاروخيـة والعمليـات الجهاديـة ضـد العـدو الصهيـوني،   -

والتخطيـط للعديـد منهـا.

قائد الجناح العسكري بمحور الإقليم، "1998 - 2000".  -

قائد وحدة بدر العسكرية شمال نهر الليطاني، "2000 - 2018".  -

قائد منظومة الصواريخ والقذائف في حزب الله بحسب بيان للعدو بعد اغتياله.  -
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8 - الحاج أبو صالح "محمد حسين سرور":

مولـده بعيتـا الشـعب الحدوديـة في 8 يوليـو 1973، واستشـهاد بحي القائـم بالضاحية في 26 

.2024 سبتمبر 

، ولا عجـب من رجل بلدتـه كانت ولا زالت شـوكة في خـاصرة العدوله سجل جهادي حافل

وأحـد القـلاع المنيعـة في مقاومته وحماية لبنـان من شروره.

قـال العـدو أنـه مـن روّاد ومُهنـدسي مشـاريع إنتاج الطائـرات المسُـرّة في لبنان وأنشـأ مواقع 

لإنتـاج المسُـرّات الانقضاضيـة والمسُـرّات المكلفـة بجمع المعلومـات كالهدهد.

قـاد العمليـات العسـكرية للقـوة الجويـة للحـزب عـلى جبهـة الإسـناد اللبنانيـة منـذ بدايـة 

معركـة طوفـان الأقـصى.

9 - أبو علي "علي كركي":

مولـده بقريـة عـين بوسـوار جنوب لبنـان عـام 1967، واستشـهاده بالضاحية في 28 سـبتمبر 

.2024

له سجل جهادي حافل، وأُسندت له العديد من المهام القيادية والعسكرية، منها:

عضو المجلس الجهادي.  -

قائد الجبهة الجنوبية للحزب.  -

تنسيق العمليات ضد القوات الصهيونية في جنوب لبنان.  -

وهو أحد مُهندسي الإسـتراتيجيات العسـكرية للحزب، ومُطوّري قدراته القتالية في اسـتخدام 

الأسـلحة المتقدمة، وتكتيـكات الحروب غر النظامية.

فرضت عليه وزارة خزانة العدو الأمركية قائمة من العقوبات في سبتمبر 2019.



35 وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(
www.saba.ye/ar

 السيد حسن نصرالله .. الإرثُ والأثرْ

10 - الشيخ "نبيل قاووق":

مولده بعبّا جنوب لبنان في20 مايو 1964، واستشهد بشياح بروت في 29 سبتمبر 2024.

مسؤول توجيه القرارات الإستراتيجية والسياسية للحزب.  -

المسؤول التنظيمي للجنوب، "1991 - 2010".  -

نائب رئيس المجلس التنفيذي، حتى العام 2018.  -

عضو مجلس الشورى المركزي.  -

مسؤول الأمن الوقائي في المقاومة الإسلامية.  -

11 - "حسن خليل ياسين":

استشهد بالضاحية في أواخر سبتمبر 2024.

من كبار قادة جهاز الاستخبارات التابعة للحزب.

قـاد عمليـات اسـتخباراتية معقدة، ونجـح في تحليل ورصد تحركات العـدو الصهيوني، وعُرف 

بعملـه الوثيق مـع وحدات الطائرات المسُـرّة والقذائف والصواريخ.

12 - السيد "هاشم صفي الدين":

مولـده بديـر قانـون النهر جنـوب لبنان في 3 مايـو 1964، واستشـهاده بضاحية بروت في 3 

أكتوبـر 2024، وأعلـن حـزب اللـه عـن ذلـك رسـمياً في 23 أكتوبـر 2024، يأتي استشـهاده بعد 6 

أيـام فقـط مـن استشـهاد رفيقـه وابن خالته السـيد "نـصر الله"، 27 سـبتمبر 2024.

رافـق السـيد "نـصر اللـه" خـلال ثمانينيـات القـرن العشريـن الميـلادي في رحلـة التحصيـل 

العلمـي بالنجـف الأشرف وقـم المقدّسـة.

وهـو الرجـل الثـاني في الهـرم القيـادي لحـزب اللـه بعـد السـيد نـصر اللـه، وأحـد المهيأيـن 

لخلافتـه في أمانـة الحـزب، وأكـر النـاس شـبهاً بـه، وكان كـما يصفـه بيـان النعـي الصـادر عن 
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الحـزب "أخـاً للأمـين العام الشـهيد، وعضده وحامـل رايته، ومحـل ثقته،   ومعتمده في الشـدائد 

 والكفيـل في المصاعـب".

اسـتدعاه السـيد "نـر اللـه" في العـام 1994 للعودة إلى لبنان، وأسُـندت لـه العديد من 

المهـام الجهاديـة والعسـكرية والإدارية والقيادية والسياسـية، منها:

رئيس منطقة بروت.  -

عضو مجلس شورى الحزب، 1998.  -

قائد عسكري للحزب في منطقة جنوب لبنان، نوفمبر 2010.  -

رئيس المجلس الجهادي "مجلس المقاومة".  -

رئيس المجلس التنفيذي للحزب، "يوليو 2001 - 3 أكتوبر 2024".  -

عمل فترة تحت قيادة المجاهد الكبر الشهيد الحاج "عماد مغنية".  -

في العـام 2017، صنّفتـه وزارة خارجيـة العـدو الأمـركي والسـعودية ضمـن قائمـة المغضـوب 

عليهـم، وفرضـت العديـد مـن الدول عليـه عقوبات شـملت مصـادرة ممتلكاته وحسـاباته، ومنع 

التعامـل المـالي معـه، منهـا إلى جانب الشـيطان الأمركي، السـعودية والإمارات والبحرين، بسـبب 

مناصرتـه للقضيـة الفلسـطينية ووقوفـه في وجـه المشروع الصهيوني الاسـتعماري التوسـعي في 

المـشرق العربي.

وهـو مـن الشـخصيات القياديـة الأكـر قُربـاً مـن المجاهديـن، والأكـر ملاصقـة لجمهـور 

المقاومـة الإسـلامية وملامسـة لهمومهـم، وحُبـاً  لعوائـل  الشـهداء.

 امتلك رضوان الله عليه كاريزما قيادية وإدارية فريدة، وله مَلَكَة خطابية مؤثرة.

من أبرز تريحاته:

تأكيـده في كلمـة لـه أثنـاء تشـييع عـدداً مـن شـهداء العـدوان الإلكـتروني الصهيوني على   •

لبنـان، 18 سـبتمبر 2024، أن العـدوان الصهيـوني سـيكون لـه عقابـه الخـاص، وهـو "آتٍ 

حتـماً"، والمقاومـة سـتكون أمـام نمـط جديد، ومواجهـة جديدة مـع العدو حتـى يعرف أن 

المقاومـة وشـعبها قـوم لا يتراجعـون.
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تأكيـده خـلال حفـل تأبينـي لأحـد القـادة العسـكريين أن المقاومـة لا تسـقط لهـا راية، ولا   •

تختـل لهـا جبهـة، ولا تضعـف في المواجهـة، فحـين يرتقي قائـدٌ شـهيداً يتسـلّم الراية آخر 

ويمـضي بعـزمٍ جديد.

تأكيـده أن مـا يجـري مـن عـدوان وحصـار هـو تواطـؤ أمـركي غـربي، عـلى قطـاع غزة،   •

يضـع المسـلمين عامـة والعلـماء خاصـة أمـام مسـؤولية الدفـاع عـن المسـتضعفين، وإذا كان 

بعـض العلـماء والفقهـاء لا يجـدون في معارفهم مـا يلزمهم عن الدفاع عـن أهل غزة فإن 

علمهـم حشـوٌ لا يتصل بالإسـلام.

توقعـه في مراسـم اليـوم الأربعـين لاستشـهاد الحـاج "قاسـم سـليماني" أن دمائـه سـتكون   •

سـبباً في طـرد أمـركا مـن المنطقـة وحريـة شـعوب المنطقـة.

تأكيـده في تأبينـه للسـيد "نـصر اللـه" أن حكومة السـفاح "نتنياهو" والحكومـات اللاحقة   •

للعـدو سـيلعنون اليـوم الـذي تجـرأوا فيـه عـلى قتـل سـيد المقاومة.
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استراتيجية الانتصار:

 الثائـر الأممـي المعُمّـم سـماحة السـيد "حسـن نـصر اللـه" علامـة مهمـة وفارقـة، في تاريـخ 

لبنـان والمـشرق العـربي والعالم الحـر الباحث عن النور والحيـاة، ورمزٌ تاريخي للعـزة والكرامة 

والحريـة حـين يُـراد لهـا أن تتجسـد في سـلوك أو موقف، وأحد أهـم صُناع التاريـخ المعاصر، ولا 

مبالغـة في ذلك.

رغـم صغـر حجـم دولتـه المسُـماة "لبنـان"، وقلة عـدد مواطنيهـا، وضعـف بنيتهـا الاقتصادية 

والعسـكرية، وتناقـض وتنافـر تركيبتهـا السياسـية والطائفيـة، اسـتطاع رضـوان اللـه عليه خلال 

32 عامـاً مـن مسـرته النضالية والجهادية الحسـينية، تجاوز كل تلك الصعـاب، وابطال مفاعيل 

ألغامهـا، وإعـادة المجـد الذي سـلبه الغـزاة والمحتلـين والعمـلاء والمتفيدين لوطنـه، ووضعه فوق 

الكبـار، وتحويلـه إلى رقـمٍ صعـبٍ في رقعـة شـطرنج المشرق لم يعـد بمقدر الفاعلـين الإقليميين 

والدوليـين تجـاوزه أو تجاهلـه في كل ما يتعلق بحاضر ومسـتقل المنطقة سـلماً وحربـاً، وإجبار 

المتغطرسـين والمسـتكبرين عـلى الاعتراف بـه وبفضله، وأهميتـه في أمن واسـتقرار المشرق برمته.

ت مجرى الحيـاة في المشرق السـاكن والصامـت والمصُاب  مثَّـل سـماحته ملحمـة جهاديـة، غـرَّ

بـداء الاسـتكانة والخضـوع والخنـوع، ولم تكـن ملحمتـه مجـرد انتصـار عابـر لحـزب مجاهـد 

قـاده رجـلٌ قُـدوة ومثـال، بـل قصـة حيـاة كاملـة لخّصت وكثفـت التاريـخ، في لحظـة، وأجبرت 

الطغـاة عـلى أن يتراجعـوا ويكفـوا عن فسـادهم وطغيانهـم في الأرض.

اسـتطاع سـماحته عـبر ثلاثية القيـم إعادة كتابـة التاريخ، وجعـل لبنان وحزب اللـه والمقاومة 

الإسـلامية اللبنانيـة رقـماً صعبـاً، عـلى قـوى الشر التـي تريد إعـادة ترتيـب العـالم انطلاقاً من 

المـشرق العـربي، ومـن البوابـة اللبنانيـة تحديـداً، لم يعـد بمقـدور أحـدٍ تجـاوزه أو تغافلـه، بـل 

ويسـتحيل عـلى قـوى الـشر "الصهيـو - أمركيـة" التأسـيس لعالمهـا الجديـد القائم عـلى الإجرام 

والتفسـخ الأخلاقـي والقيمـي والسرقـة والنهـب وتدمـر الـدول، دون الانطـلاق مـن فرضيـة 

القضـاء الكامـل عـلى حـزب اللـه بمقاومته وسـيدها.

عـامٌ ونيـف مـن المحـاولات الإجراميـة للقضاء على حـزب اللـه ومقاومته وسـيدها، فما الذي 

حققتـه تلك القـوى النازيـة الظلامية؟.
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صحيـح أنهـا نجحـت في القضـاء عـلى سـيد المقاومـة، لكـن سـيدها كان يعلـم أن خاتمـة مـن 

يمـي في طريـق ذات الشـوكة الشـهادة، لـذا حرص عـلى صُنع بيئـة مقاومة قادرة عـلى الصمود 

والثبـات لقـرون قادمـة، ووضع لها نهجاً يضمن لها سـبل الفوز والانتصار، وهذه الإسـتراتيجية 

الرسـالية الحسـينية مـن الأمـور التي يسـتحيل على قوى الـشر فهمها.

تـرك رضـوان اللـه عليـه بحسـب الدكتـور "رفعـت سـيد أحمـد" في كتابـه القيّم "حسـن نصر 

اللـه ثائـر مـن الجنـوب"، إسـتراتيجية ثلاثيـة القيـم، وهـي من أهـم الإسـتراتيجيات العسـكرية 

للانتصـار عـلى العـدو، أهـم أعمدتها:

الله: نصر رساه أالذي المنهج في الثقة -  1

يقـوم هـذا المنهـج عـلى الثقـة المطُلقـة باللـه وبحتميـة نصره لمـن ينصره مـن عبـاده المؤمنين 

المسـتضعفين في الأرض، وهذا ما كان عليه السـيد وقادة ورجال حزب الله والمقاومة الإسـلامية، 

آمنـوا باللـه ووثقـوا بنـصره منـذ أن كانـوا في بدايـة تشـكلهم مجاميـع شـبابية جهاديـة صغرة 

مؤمنـة بـرورة مقاومـة العدو الصهيوني وتحريـر أرضهم من خبثه ورجسـه، وكان كبار القوم 

مـن شـيوخٍ وساسـة يتهمونهـم بالجنـون وعـدم الواقعيـة، وحتـى صـاروا قـوة ضاربة اسـتطاعت 

تحريـر الأرض ولا زالـت تكافـح التوسـع الخبيث للـورم السرطاني في المشرق العـربي وبوصلتها 

كـما كانت منـذ إطلاقتهـا القدس.

ورغـم كل الانتصـارات التـي أحرزتهـا تلـك الثلة المؤمنة المحتسـبة في العقود الأربعـة الماضية، 

لم تتغـر نظـرة المثبطـين والمرجفـين، وكان رد السـيد رضـوان اللـه عليـه حتـى الرمـق الأخـر 

مـن حياتـه "إني أرى نـصر اللـه كـما أراكـم"، وتجـاوز بهـذه النظـرة الإيمـان الواثقـة باللـه كل 

المهزومـين والانهزاميـين والمأزومـين، فـكان "نـصر اللـه" لـه، وذلك وعد اللـه لعبـاده المؤمنين: 

"إن تنـصروا اللـه ينصركـم ويثبـت أقدامكـم"، محمـد - 7، "وكان حقـاً علينـا نـصر المؤمنـين"، 

الـروم - 47.

مـن مصاديـق ذلـك بعـد رحيـل السـيد مقولـة نائبـه الأمـين سـماحة الشـيخ "قاسـم نعيـم" 

في تصريـح لـه بتاريـخ 9 أكتوبـر 2024: "أعجـز عـن وصـف حالنـا دون أميننـا العـام الراحـل 

لكننـا نسـتلهم مـن عنفوانـه، نحـن أبنـاء سـيد شـهداء محـور المقاومـة السـيد حسـن نـصر الله، 

السـيد نـصر اللـه تـرك مـن عليائـه للصهاينة إرثـاً من المقاومـة الصلبـة والتي تمتد عـلى جبهة 
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ل ولن يشـقَ. عريضـة"، ومـن كانـت ثقتـه باللـه وقدوتـه نـصر اللـه فلـن يـذِّ

ولا عجـب أن نجـد الصهاينـة رغـم قضائهـم على السـيد، لا زالـوا يجزمون بأنه لا يـزال حياً، 

وأنـه لا يـزال يقـود المواجهـة ضدهم، بشـهادة صحيفة "حدشـوت يسرائيـل" العبريـة، 17 أكتوبر 

2024: "حسـن نـصر اللـه خدعنـا، وما يـزال على قيـد الحياة ويقـود العمليات العسـكرية".

2 - التضحية والقدوة:

كان السـيد قـدوة لشـباب حزبـه ومقاومتـه، فهو مقاتلاً وسـط صفوفهم قبـل أن يتولى أمانة 

الحـزب، وبعـد توليـه الأمانـة، كان مُتقدمـاً للصفـوف، ومُضحيـاً، وكانـت قمـة تضحيتـه تقديم 

ابنـه الأكـبر السـيد "هـادي" رضـوان اللـه عليه شـهيداً عـام 1997، فـرب المثل وزلـزل الموروث 

مـن قيـم أربـاب السياسـة في لبنـان والوطـن العـربي، الذيـن كانـوا عادة يعـدون أولادهـم لتولي 

قيـادة أحزابهـم، أو مؤسسـاتهم، أو مشـيخاتهم، ..، وتوريثهـم الجـاه والمنصـب والسـلطان، فـإذا 

بالسـيد رضـوان اللـه عليـه يقـدم ابنه شـهيداً في مشـهدٍ قـل مثيله.

وظـل جثـمان السـيد "هـادي" أسـراً لـدى العـدو لأكـر من عـام، ليتـم بعدهـا اسـتعادته مع 

مئـات الأسرى وجثامـين الشـهداء مقابل جثـة جندي صهيوني قُتل في معركـة عملية "أنصارية".

وهنـا تتجـلى أسـمى مراتـب القيـادة المضحيـة والقـادرة عـلى العـض عـلى جراحهـا الذاتيـة، 

وتجاوزهـا، ثـم الانتصـار عليهـا، ثـم القصـاص والانتصـار لهـا وللبنـان والعروبـة والإسـلام.

وهـذه واحـدة مـن أهـم الاسـتراتيجيات التـي مكّنـت الحـزب مـن الصمـود الثبـات في وجـه 

العـدو الصهيـوني، وتحريـر جنـوب لبنـان مـن رجسـه وخبثـه.

ولهـذا ففقـدان قـوى المقاومـة كوكبـة مـن كبـار قادتهـا لا يعـنِ أنهـا انتهـت كما يعتقـد العدو 

واهـماً، بـل هـذا الفُقـد والألم قـوة دافعـة للمقاومـة في الاسـتماتة عـلى طريـق ذات الشـوكة 

واجـتراح المعجـزات الكفيلـة بإيـلام العدو وجعلـه يعض أنامل النـدم على ما اقترفتـه يداه بحق 

المقاومـة وشـعب المقاومـة، يقـول الإمـام الخميني رضـوان الله عليـه: "لن تنتصروا حتـى تفقدوا 

مـن تحُبـون"، ويُضيـف المتحـدث باسـم مجاهـدي كتائـب القسـام "أبـو عبيـدة": "استشـهاد قادة 

المقاومـة لـن يضعفهـا، بـل سـيزيدها تصاعـداً وعزماً عـلى إيـلام العدو".
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ولنـا في كربـلاء أبي عبداللـه الحسـين السـبط سـلام اللـه عليـه المثـل الأعـلى، يقـول القائـد 

والمجاهـد الكبـر سـماحة العلامـة السـيد "هاشـم صفـي الديـن": "في كربـلاء الـكل استشـهد، 

وبقيـت المقاومـة الحسـينية"، ومن وهج كربلاء الحسـين سـطعت شـمس كربلاء حفيده الحسـن.

3 - الترتيب الصحيح للأولويات:

 تقـوم عـلى قاعـدة عدم التـورط والغرق في القضايـا الثانوية الداخليـة أو الإقليمية، وتوجيه 

الاهتـمام والتركيـز عـلى العـدو الرئيـسي، لـذا كان الـصراع ولا يـزال مـع المـشروع "الصهيـو - 

أمركي".

ومـن أهـم ثمـار هذه الاسـتراتيجية اجتـماع كل ألوان الطيف السـياسي والدينـي والمذهبي من 

ـلاميين وقوميـين، إلا مـا نـدر مـن شـواذٍ طُبـع عـلى سـمعهم وأبصارهـم، وبإجـماع  ين وإسييسـار

الجميـع فالسـيد شـخصية توافقيـة قـدوة لا خـلاف عليهـا أو معهـا، ومـن أهـم ثمـار ذلـك خلق 

بيئـة مسـاندة وحاضنـة لبيئـة المقاومـة، بـدت تجلياتهـا واضحة للعيـان بعد رحيله رضـوان الله 

عليه، وما سـطرته المقاومة الإسـلامية في لبنان من ملاحم بطولية لم يشـهدها تاريخ المقاومات 

الإنسـانية التحرريـة، ومـا سـطره المجتمـع اللبناني من صـورة تكافلية اجتماعية أبطلـة كل ألغام 

وأفخـاخ العـدو الصهيـوني لتفجر السـلم المجتمـع اللبناني وقلبت السـحر على السـاحر.

وتعُـد هـذه القيـم التـي ارسـاها السـيد رضـوان اللـه عليـه مـن أهـم ركائـز "فقـه الانتصـار"، 

ولا عجـب، فقـد حملـت ثورتـه رضـوان اللـه عليـه عبـق التاريـخ وروح جـده الإمام الحسـين بن 

عـلي عليهـما السـلام، واسـتطاع بحكمتـه وحنكتـه الجمـع بـين العمامـة والثـورة، مُعلنـاً عن بدء 

عـصٍر جديـد مـن العـزة والكرامـة والانتصار الـذي لا يقبل الدنيـة في الديـن ولا في الدنيا، إنه 

كتـابٌ التقـى فيـه مُجدداً الحسـين السـبط بالحسـن الحفيـد، وأعادت ثورة سـيد كربـلاء الجنوب 

اللبنـاني للذاكـرة العربيـة والإسـلامية ثـورة سـيد كربـلاء الجنـوب العراقـي بـكل تفاصيلهـا، 

وسـينتصر الـدم عـلى السـيف رغـم أنف قـوى الشر وأذيالهـم مـن كلاب الحوأب، ذلـك وعد الله 

المسـتضعفين. لعباده 

وبفضـل ذلـك المثلث القيمي المقدّس اسـتطاع السـيد رضـوان الله عليـه إذلال الصهاينة لأكر 

مـن 32 عامـاً، وإرعابهم، وكشـف هشاشـتهم، وإماطة اللثام عـن الوجوه الغثائيـة لصهاينة العرب، 
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وهـو بإجـماع المحبـين والمبغضـين في المـشرق العـربي القائـد الوحيد الذي اسـتطاع إلحـاق الألم 

بالكيـان الصهيوني.

صحيـحٌ أن شـخص السـيد قـد رحـل جسـداً لكنـه بـاقٍ فكـراً ونهجـاً، ومـا راكمه رضـوان الله 

عليـه مـن انتصـارات خلال مسـرته الجهاديـة، سينسُـجها شركاؤه وخلفاؤه في النضـال، وكذلك 

أمنياتـه وعقيدتـه الراسـخة التـي رافقتـه في كل مراحـل وأطـوار حياته، وسـتظل اسـتراتيجيته، 

المصبـاح الـذي يسـتضيئ بهـا المجاهديـن في كفاحهـم ونضالهـم الكربـلائي الحسـيني ضد قوى 

الـشر "الصهيـو - أمركيـة" والمتحالفـين معهـم مـن يزيدية صهاينـة العرب.

صحيـحٌ أيضـاً أن العـدوّ بتخّلُصـه مـن سـيد المقاومة قد أحـرز انتصـاراً تكتيكياً ونفسـياً، لكن 

هـذا النـصر التكتيـكي لا يُلـغِ النـصر الاسـتراتيجي للمقاومـة الـذي لاحـت مؤشراتـه للأعـداء 

الأرض،  يُقاتـل  فالعـدو  السـيد،  اغتيالهـم  عـلى  النـدم  أنامـل  يعضّـون  وجعلتهـم  وأرعبتهـم، 

والمقاومـة تقُاتـل بـالأرض ومـع الأرض، والعـدو يُقاتـل اللـهَ، والمقاومـة تقُاتـل باللـهِ، والعـدو 

يُقاتـل بالتضليـل، والمقاومـة تقُاتـل بالواقـع، ومـن الطبيعـي أن يكـون النصر والغلبة لمـن يُقاتل 

باللـه وبـالأرض ومـع الأرض.

هـذه الأمـور مجتمعـة تؤكد حقيقـة لا يمكن للعـدوّ "الصهيو - أمركي"، فهمها أو اسـتيعابها، 

وهـي أن الشـهداء لا يموتـون، بـل يتـوارون عـن عيـون النـاس إلى حـين، كـما تؤكـد بـأن أي أمة 

لديهـا قـادة وثـوار أحرار مثل السـيد الشـخصية والفكر والمنهـج، وأحزاب ثورية مثـل حزب الله، 

ومجاهديـن يضعـون أرواحهـم عـلى أكفّهـم مثـل المقاومـة الإسـلامية اللبنانيـة، لا ولـن تنهـزم، 

مهـما نعـق المأزومين والمهزومـين والاستسـلاميين والمنبطحين.
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ما بعد السيد نصر الله:

ظـنّ العـدو أنـه بقضائـه على السـيد وكوكبة مـن كبار قادة الحـزب قد وجه للحـزب والمقاومة 

ضربـة قاتلـة ومميتـة، لكـن بعـض الظـن إثـم، ووضـع سـقفاً عاليـاً من الـشروط لوقـف حِممه 

المنهمـرة عـلى لبنـان، مزفوفـة بأحلام صبيانيـة عريضة، لكن شـيئاً من ذلـك لم يتحقق، الحزب 

اسـتعاد عافيتـه سريعـاً والمقاومـة انتقلـت بعـد رحيـل سـيدها إلى مرحلـة جديـدة مـن المواجهـة 

أسـماها سـماحة الشـيخ "قاسـم نعيـم" بمرحلة الإيـلام، لم يعـد فيها مجاهـدي المقاومـة مكبلين 

بقواعـد الاشـتباك التـي ظلـت الضابـط والمكبـل لعملياتها لأكر مـن 3 عقود.

عمليـات المقاومـة لا سـقف يحدّهـا، وهـي في تصاعـد مسـتمر وكل مغتصبـات الكيـان في 

فلسـطين المحتلـة لا عاصـم لهـا مـن نرانهـا، البيـت الداخـلي للمقاومـة وشـعب المقاومـة أصبح 

أكـر منعـة وتحصينـاً، وتبقـى الكلمـة الفصـل لمـن يـصرخ أولاً، المقاومـة وشـعبها وحزبهـا، أم 

العـدو وشـعبه وداعميـه؟.

السـيد رحمـه اللـه كان يعلـم يقينـاً أن الطريـق الـذي يسـلكه، نهايتـه إحـدى الحُسـنين، إمـا 

الشـهادة أو النـصر، ولـذا وضـع خططـاً متكاملـة لمواجهـة كل الاحتـمالات، وهـو مـا لا يفقهـه 

العـدو، هـذه الخطـط كفيلـة بإبطال كل مخططـات العـدو، ورد كيده في نحـره، ودفعه للصراخ 

باكـراً، وقـد قـارب، ومـن يتابـع الصحافـة الصهيونيـة والغربيـة، يـرى ذلـك عيانـاً، فهـي أكـر 

ولولـة مـن الارتفـاع المتسـارع وغـر المسـبوق لفاتورة خسـائر الكيـان في المواجهات المسـتعرة على 

الجبهـة اللبنانيـة، ماديـاً وبشريـاً، ومعنويـاً وعسـكرياً.

وضـع العـدوّ سـقف عـالي لمرحلـة مـا بعـد السـيد، ورفـع نفسـه إلى قمـة شـجرة لم يعـد 

بمقـدوره النـزول منهـا، مـن أبـرز مامحه:

1 - إزاحـة حـزب اللـه عن السـلطة وتشـكيل سـلطة لبنانية خالية مـن نفوذ الحـزب، والتعجيل 

بانتخـاب رئيـس جمهوريـة للبنـان مـوالي، وإعـادة ترتيـب البيـت اللبنـاني بمـا يتناسـب 

مـع الهـوى "الصهيـو - أمـركي"، وهـي رغبـة صهيونيـة أمركيـة قديمـة، أعـادوا تأكيدهـا 

وتظهرهـا بعـد خلاصهـم مـن السـيد، وللأسـف وجـدت دعـماً سـعودياً غر مسـبوق.
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وهـم يعتقـدون بـأن الفرصـة مواتيـة لتهميـش حـزب اللـه وإخراجـه مـن المشـهد اللبنـاني، 

ووضـع لبنـان تحـت عباءتهـم ووصايتهـم، لكـن كل تلـك الأمـاني والأمنيـات الشـيطانية 

سُرعـان مـا تبـددت بعـد أن أمسـك حـزب اللـه خيـوط انتصـاره في الميـدان، وأعـاد ترتيب 

أوراقه في فترة قياسـية أصابت المتربصين بالدهشـة والصدمة والانكسـار، وقلبت السـحر 

عـلى السـاحر العـبراني والعطـّار الأمـركي والطبّال السـعودي.

2 - انسـحاب قـوات حفـظ السـلام الدوليـة " اليونيفيـل" مـن جنـوب لبنـان، وهـو مـا أفصـح 

عنـه السـفاح "النـن ياهـو"، 13 أكتوبـر 2024، بوضـوح: "حـان الوقـت لانسـحاب قـوات 

اليونيفيـل مـن معاقـل حـزب اللـه ومناطـق القتـال"، رغـم أن هـذه القـوات مجـرد سـاتر 

حامـي للكيـان الصهيـوني ومـبرر دائـم لجرائمـه وانتهاكاتـه بحـق لبنـان أرضـاً وإنسـاناً 

وسـيادة، ولم يكـن لهـا أي دورٍ أخلاقـي في حمايـة لبنان وسـيادته منذ زرعهـا في الجنوب 

اللبنـاني عقـب اجتيـاح العـام 1982، وحتـى يـوم النـاس.

3 - فرض بيئة حدودية موادعة ومسالمة ومتماشية مع المصالح الصهيونية، أهم مدخلاتها:

أ - دفـع قـوات الرضـوان إلى مـا وراء نهـر الليطـاني، حـال الفشـل في القضـاء عليهـا وعـلى 

الحزب.

ب - خلـق سـياج حـدودي محظـور دخـول المدنيـين اللبنانيين إليـه يمتد على مسـافة 14 كيلو 

مـتر مربـع في العمـق اللبنـاني، 4 كيلـو مـتر مربـع منهـا مدمـرة كليـاً، و10 كيلـو مـتر 

مربـع خاضعـة للسـيطرة الناريـة الصهيونية.

ج - نـزع سـلاح حـزب اللـه ومنـح قوات العـدو الصهيـوني الجوية الحق في اسـتباحة السـيادة 

والأجـواء اللبنانيـة متـى وكيفـما تشـاء، للتأكد مـن عدم إعادة الحزب تسـليح نفسـه.

سـقفٌ اسـتعماريّ نـازيّ غـر مسـبوق في تاريـخ البشرية، غايتـه إلغاء لبنـان نهائيـاً وتحويله 

إلى مكـبّ للنفايـات العبريـة، ومـع ذلـك فقـد بـدأت تلـك الأحـلام تتبخـر تباعـاً، فحـزب اللـه 

بحسـب صحيفـة "واشـنطن بوسـت" الأمركيـة نقلاً عن مسـؤول صهيـوني، 25 أكتوبـر 2024، " 

تعـافى مـن انتكاسـاته غر المسـبوقة بفضـل هيكل قيـادي مرن، ولديه قـوى منتظمـة، ومقاتلوه 

أصبحـوا أفضـل تدريبـاً وأكـر خـبرة"، وتأثـر الصدمـة التـي سـيطرت عليـه بسـبب الربات 

التـي أصابتـه "بـدأت تتبدد" بحسـب المحلـل العسـكري لصحيفة "يديعـوت أحرونـوت" العبرية، 
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"رون بـن يشـاي"، 25 أكتوبـر 2024، "وهـذا الأمـر ملاحـظ في جبهـة القتـال قـرب الحـدود، 

وأيضـاً إطـلاق الصواريخ والمسـرّات".

وبالمقابـل هـا هـو الجيـش العبري "يقترب من الانهيار بسـبب الخسـائر الكارثيـة على الجبهة 

اللبنانيـة" بشـهادة موقـع "أكسـيوس" الأمـركي، 25 أكتوبـر 2024، نقلاً عن مسـؤولين عبريين، 

وخطـة المنطقـة المنزوعـة السـلاح في جنوب لبنـان، بدأت ترتد عكسـياً، فحزب الله بشـهادة معهد 

دراسـات الأمـن القومـي الصهيـوني، 9 أكتوبـر 2024، "نجح اسـتراتيجياً في تحويل المسـتوطنين 

في شـمال فلسـطين المحتلـة إلى لاجئـين ونازحـين وخلق قطـاع أمني خاص في تلـك المناطق".

مكاسـب كبـرة راكمهـا حـزب اللـه بعـد رحيـل أمينـه العـام بفضـل تقيّـد مجاهـدي المقاومة 

بتنفيـذ الخطـة الدفاعيـة التـي تحـدث عنهـا السـيد قبـل رحيلـه بحسـب صحيفـة "يديعـوت 

أحرونـوت" العبريـة، 25 أكتوبـر 2024، ناهيـك عـن الصمـود الأسـطوري لمقاتليـه في المناطـق 

الحدوديـة، والتحامهـم المبـاشر مـع العـدو من نقطـة الصفر، وتحولهـم من الدفـاع إلى الهجوم 

والمباغتـة، فمقاتلـوا الحزب بحسـب المراسـل العسـكري العـبري "يوآف زيتـون" 9 أكتوبـر 2024، 

"لا يهربـون ولا يطلقـون النـار مـن بعيـد، بـل يخوضـون المعـارك وجهـاً لوجه"، والعدو بحسـب 

وزيـر حربـه السـابق "موشـيه يعلـون" 9 أكتوبـر 2024، "لا يملـك أفضليـة عنـد القتـال وجهـاً 

لوجـه أمـام مقاومـي  حـزب الله".

وقـدرات الحـزب لم تنهـار وتتـلاشى كـما كان مُخططـاً بـل لا زالـت "قويـة جـداً" و"النشـوة 

المفرطـة عـلى المسـتوى السـياسي العـبري نتيجـة الربـات التـي تلقاهـا حـزب اللـه، وجعلـت 

الكثريـن يعتقـدون أن الحـزب قـد انهزم"، تلاشـت، بحسـب صحيفـة "إسرائيل اليـوم" العبرية، 

10 أكتوبـر 2024.

نـران حـزب اللـه لم تعـد مقتصرة على مغتصبات الشـمال بل توسـعت إلى الوسـط، والنزوح 

العـبري لم يعـد مقتـصراً عـلى الشـمال، فحمـم حـزب اللـه بـدأت بتنظيـف مسـتعمرات الوسـط 

الفلسـطيني مـن قطعان المسـتعمرين، ولم يكن بيت السـفاح "النن" بمأمن مـن عملية التنظيف.

والجنـوب اللبنـاني لا يـزال عصيّـاً عـلى الاخـتراق، وهـا هـو اليـوم كـما توعّـد سـيد المقاومـة 

مقـبرة لجنـود الاحتـلال ومحرقـة لدباباتـه، فالمعركـة مـع حـزب الله ليسـت كما توهّـم مراهقي 
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اليمـين الصهيـوني، بـل هـي "صعبـة جداً" بحسـب شـبكة "CNN" الأمركيـة، 12 أكتوبـر 2024، 

ومستشـفيات العـدو تسـتعد لــ "سـيناريو دمـوي" هو الأسـوأ في تاريخ الكيـان منـذ زراعة غدته 

السرطانيـة في جسـد الامـة العربيـة، ولا عاصـم للعـدو اليـوم مـن نـران أبناء نـصر الله.

هـذا الألم الـذي يعـاني منـه العـدو اليـوم، يدفعـه إلى "الاتفـاق الـذي يريـده حـزب اللـه" 

مُكرهـاً ومرغـماً بحسـب معلّـق الشـؤون العبرية "تسـفي يحـزكالي" فــي القناة العبريـة 13، 13 

أكتوبـر 2024، ولا خيـار آخـر أمـام العـدو الصهيـوني سـوى الانصياع لـشروط حـزب الله، مالم 

فالطوفـان الثـاني كفيـلٌ بإعـادة قُطعـان الكيـان الغاصـب إلى الشـتات والمنـافي ثانيـة.
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المراجــــــــــــع:

1 - جان الفغالي، ماذا بعد نصرالله؟، موقع هنا لبنان، 29 سبتمبر 2024.

2 - حاتـم اسـتانبولي، الشـهيد السـيد حسـن نصراللـه بـين العروبـة والإسـلام، بوابـة الهـدف 

.2024 أكتوبـر   5 الإخباريـة، 

3 - الدكتور رفعت سيد أحمد، حسن نصر الله ثائر من الجنوب، دار الكتاب العربي - دمشق.

4 - زيـد المحبـي، السـيد حسـن نـصر اللـه مُولـَعٌ بالانتصـار، مركـز البحـوث والمعلومـات، 29 

2007. أغسـطس 

5 - سـعد اللـه مزرعـاني، مـاذا بعـد استشـهاد نـصر اللـه؟، صحيفـة الأخبـار اللبنانيـة، 5 أكتوبر 

.2024

6 - الدكتـور صـادق النابلـسي، اسـتراتيجية نصراللـه مـع الداخـل والخـارج، صحيفـة الأخبـار 

اللبنانيـة، 24 سـبتمبر 2024.

7 - عبدالمجيـد سـويلم، المعـالم الأوليـة لمرحلـة مـا بعـد نـصر اللـه، مركـز الناطـور للدراسـات 

.2024 30 سـبتمبر  والأبحـاث، 

8 - عـلي بـن مسـعود المعشـني، رحـل حسـن .. وبقـي نـصُر اللـه، صحيفـة الرؤيـة العمانيـة، 30 

سـبتمبر 2024.

9 - الموسوعة الدولية ويكيبيديا:

     حسن نصر الله.

     هاشم صفي الدين.

10 - الموقع الرسمي للأستاذ حسين أنصاريان، السيد نصر الله يروي سرته.

11 - صحيفـة المنـار المقدسـية، مـاذا قال إدوارد سـعيد عن نـصر الله عقب لقائهـما في لبنان عام 

2000؟، 30 سبتمبر 2024.

12 - قناة الجزيرة القطرية:

حسن نصر الله.. قائد جعل من حزب الله قوة إقليمية، 30 سبتمبر 2024

أبرز قيادات حزب الله التي اغتالتها إسرائيل بعد طوفان الأقصى، 13 أكتوبر 2024.
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13 - قنـاة العـالم الإيرانيـة، مـن هـو الأمـين العـام المغدور الشـهيد السـيد حسـن نصر اللـه؟، ٢٨ 

.٢٠٢٤ سبتمبر 

14 - قناة الميادين اللبنانية:

السيد حسن نصر الله.. المنتصر قطعاً، 28 سبتمبر 2024.

حـزب اللـه يـزف إلى أمـة المقاومـة رئيـس مجلسـه التنفيـذي السـيد هاشـم صفـي الدين شـهيداً 

عظيـماً عـلى طريـق القـدس، 23 أكتوبـر 2024.

15 - مركز الناطور للدراسات والأبحاث، حسن نصر الله.

16 - مجلـة مجازيـن الفرنسـية، مقابلـة مـع الأمين العام لحزب الله سـماحة السـيد حسـن نصر 

اللـه، 28 نوفمبر 1997.

17 - موقـع المقاومـة الإسـلامية اللبنانيـة، الأمـين العـام لحزب الله السـيد حسـن نـصر الله، 21 

.2021 فبراير 

18 - موقع شهاب نيوز، حسن نصر الله .. سرة مختصرة، 28 سبتمبر 2024.

19 - موسوعة ويكي شيعة:

السيد حسن نصر الله.

السيد هاشم صفي الدين.

20 - وكالـة الأناضـول التركيـة: مـن هـو حسـن نـصر اللـه الـذي أعلنـت إسرائيـل اغتيالـه؟، 28 

سـبتمبر 2024.

21 - وكالـة مهـر للأنبـاء، مـن هـو الأمـين العـام الشـهيد السـيد حسـن نـصر اللـه؟ 28 سـبتمبر 

.2024

22 - ويكي وحدت الإيراني، السيّد حسن نصر الله.
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